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في السئّةٍ الخامسة للهجرة أقبلّت فُرَيْش 
وحلفاؤها في عَشَرةِ آلاف مقاتلٍ ثري عَْوَ المدينة 
المنورة والقضاء على الإسلام., وسيب لَه عدد 
السلمين يومذاك قَرّر رسولٌ الله.(ص) إتخادٌ موقف 
الدفاع ء فأمرَ بحفر خندق يحمي به الققاظ الضعيفة 
من محيط المدينة . 


وبيئا رسولٌ الله (ص) في إحدى جولاته يتففد 

ساق الك إذ #شر سلماة القاوسي” دق 

استعصّت. عليه ضخرة" فى الحندق) فأخدّ منه 
١1‏ 


المِعْوَلَ؛ وضرب به الصخرة عِدَّةَ ضر بات فلمعت 
نحت اليعزل يقة : فأخر» فعالعة ؛ فقال سلمان:» 


دياق أنك وأمى با رسول اش ماهذا الذي 
رأيتة لْمَعَ تحت اسيل وأنت. تضربٌ؟ 

فأجاب الرسوكُ (ص ) : 

أما الأولى فإِنَ الله فتح علي بها اليَمَنَّء 
وأمّا الثاني فإن الله فتح علي بها الشامَ والمَغربَء 
وأما الثالثة فإِنَ الله فتح علي بها المَسْرق , 

كانت علق ولا شلتح “كلم أراة ا الردولة 
تشجيع امسلمين ورَفعَ روجهم المعنوية وهم في أَسَّدٌ 
ساعاتهم حر شتفي ولكنبا كانت أبقيا دلياة ل شك 
نيه عل أن النتكين بعري اطويرة النرية بن 
الاحتلالٍ الأجنبيّ كان يراود الرسوك (ص) مد 


وفتٍ ار جد . 


نعم . لد راق رسول الله (ص) بيصيرته الثافبه 
النافذة أنه لا قرارَ ولا إطمعنان لدولته الفتيّة الناشته 
ما دام الفُرْسٌ يَحْتَلُونَ اليمَنَ في الجُنوب الغر بيّ» 
والعراق في الشمالٍ الشرقيٌ» وما دام الرومُ 
البيزنطيّوَ يحتلون الشامَ في الشّمالٍ الغربيّ. وقرّد 
أنه لا بدّ من تحرير هذه الأجزاء_المَّهمّةَ من جزيرة 
العرب » والوصولٍ و الدولة إل حدويها الطبيعية: 
أي إلى قِمَمِ جبالٍ طوروسَ في الشمالٍء وقِمَمِ 
جبالٍ زاغروسن في الشمالٍ الشرقيّ. 


55 جرلاات الرسول: 


استطلاع وتدريب 


وم تكد تمضي ثلاث سنوات على ذلك» ويخضمٌ 
الحجاز كله للدين الجديدء حتى انتقل رسولٌ 
لص من اسك الحمل لتطيق ما قز بشأن 
تحرير الجريرة العربية من الاختلال الأحبي. 
سل في مجمادى. الأول سنةٌ م الهجرة مولاة ري 
إيْنَ حارثّة على رأس ثلاثة الافٍ مُقاتل لحرب 
الروم . 
ولما عَلِمَ «هرقلٌ» ملك الروم بأنباء_ هذه الحملة 


3 


أرسلَ أخاه «تيودوريك» على رأس جيش قَوامُهُ 
ماع ألف مقاتل لملاقاة الجيش العربي الصغير. 
والتتقى الحيغنات في جُنوبيّ فِلسطينَ قريبأ من قريةٍ 
تدعى «مُوْنَهَ » ودارت رحا الحرب فقتل يد بن 
حارثة, قتول القيادة حَعفرٌ بن أي طالب فَقَيِلَع 
فتولاها بعد عَيد الله_ينٌ, رؤاحة ففتلٌ: نتولاها خا لد 
ابن الوليدٍ الذى أآمر بالانساب بعد الذي راه مق 
كثرة حنود الأعداء . . 1 

صحيخ أن اطملة ل تق بفصر تَعْبَوي 
(تكتيكى), ولكنها كانت من الناحية السوفيّة 
(الأسعراتيجية) نصراً عَظيماً ل فك فيةق وذلك 
نا عنقت كل الأغراض المُحدَّدَةِ لحا, وهي: 
الاسشتطلاعٌ ؛ والعدن بسع والدّعابة . 


١/ 


يَقْصِد بهذهٍ الحملة أن يُحرّرَ الشامَ كله ولا جزءاً 
منه . إذ لا يُعْقَل أن يَعْهَدَ بمهمةٍ في مثلٍ هذه الجسامة 
إلى جيش لم يد على ثلاثةٍ آلاف مقاتلٍ في حين يبلة 
جيشس الاختلالٍ الروميّ مئات الألوف . إقت كانت 


هه 


اث خنتم 5-5 5 58 
الغايةٌ قَقَظ مُجَّدَ الإحتكاك بالعدوٌ لدِراسَةٍ رُدود 


أفعاله» ومعرفة مقدار سُرعَتِهِ في الاسْتجابة, 
والإطلاع عل أسلحته وأساليبة: في. القتال:. 


؟ ‏ كا كان واضحاً من عدم قياديّهِ للحملة 
بنفسِهء أنه أرادّ أن يُعطِيَ بحالة القبمية عقرب 
على القيادة» وعلى تكييف أسلوبهمٌ القتاليّ بالشكل 
الذي يلائم التعامل مع جيوش ‏ قويةَ مُنظمةٍ 
كجيوش الإمبراطورية الروميّة البيزنطية. وقد تَحدّقَ 
هذا الغرض بِتَسَُم خالدٍ بن الوليدٍ القيادةء وتنفيذٍ 
ُطتِهِ الذّكية بالانسحاب بغير خسائرٌ تَذكرٌ. وهذا 

/ 


رأينا الرسوك (ص) يُعْجَبٌ بخالدٍء و يلقَبْةُ بسيف 
الى طريدا ولك أن لق السلامية أن الإتضسات 
المنظم عند الضرورة يُعَدٌ تصراً لا هزيمة . 

ب وأنخيراً فقن حَندت هله الحدلة عرض 
الدّعاية منها على أكمل وَحْدء إذ نَرَعَتْ من قلوب 
عَرَب الشام والعراق اعت الذي كانوا يَسْعرون به 
تجاة الإصبراطورئكين الفارسية والروميةء ولَققت 
أنظارَهُم إلى حقيقةٍ كانت خافيةٌ عليم؛ وهي أنَّ 
العرت بإمانهم وصدق ننتيهم قادرون على مقارعة 
أكبر الإمبرطورياتٍ, وأ الرومَ والمُرْسَ محتلونَ 
أجانبٌ يَجبُ تطهيرٌ البلادٍ منهم. وكان من نتيجة 
ذلك كله أنْ دَحَلَ في الإسلام كثيرٌ من القبائل 
لمتاحمةِ للشام والعراق. وكان من جملةٍ من أسلمَ 
0 بن عمرو الجَذَامِي الذي كان قائد فرقةٌ في 


1 


نت 5 


حيس الروع, والذي هَدَّد بالفتل إن ترحع إلى 
النصرانيّة . فأبّى» فمّتِلَ. 


غزوة وقائية موفقة 
بعد أربعة عَشَرَ شهراً من غزوة مُوَْهَ هذه 
الغزوة التي كانت مقدمةٌ للحروب العربية 
البيزنعلية وقبر بة “لتقي قيض المدقء عراقية إلى 
الرسول (صي) أنياء فيك بن الروة جروا جيقاً 
عظيماً لغزو الحجازء والقضاء على نفوذ المسلمينَ 
الذي أخذ يَتسِعٌ 5 في البلادٍ السورية الخاضعةَ 
لحكيهم ع فأعلنَ الرسولٌ النفيرٌ العام وسار بنفسِهِ 
عل رأس جيش ‏ بلغ ثلاثينَ ألق مقاتل , نري 
ملاقاةً الروم_ في شِماليَّ الحجاز. 


لما عَلِمَ الرومٌ بمسير الجيش العَرَبِيَ انسحبوا إلى 


١١ 


داخلٍ البلادٍ الشامية في محاولةٍ لاستدراج الجيش 
العر بيّ وإبعادِه عن قواعِدِهء م نطلى ييه والقضياءر 
عليه. لكنّ الرسولك (ص) لم يَمَعْ في المَحَ الدي 
سي الرومٌ 5 فلم تكد يض إلى «اتوك» فى 
شِمالنٌ الحجازء و يَعلم بانسحاب الروم» حتى أمرَ 
بالوقوف والاإنتظار. و بعد عقريق يوماً قضاها في 
تثبيتٍ نفوذه وسيطرقه على مشارقٍ الشامء عاد إى 
المدينةٍ مكتفياً بهذا النصر المعنوي . 


١ 7 


حملة أخرى ناجحة 
وف عام ١١‏ للهجرة ندب الرسوك (ص) 
المهاجرينَ والأنصارٌ إلى القتالٍ فلم يَتَخَلَّتْ منهم 
أحدٌء وتألّق مهم جيش بَلَعْ حمسة آلافٍ مقاتل 
جعلة الرسول نحت قيادة أسامة بن زيدٍ الشابٌ 
الذي لم يتجاور الثامنة عَشْرَه من عمْرهِ. وحدَّد 
الرسوك (ص ) للقائدٍ الشابٌ مَهامَ حمْلتهِ التي لم تكد 
تختلق عن مَهامٌّ حملةٍ مُؤْتَه» وهي استطلاعٌ قواتٍ 
العدوٌ الروميّ قصرأدة أسا ليبه القتاليّة» والتظاهر 
مستي على تخوم . الشّام بِقَضْدٍ الدعاية للجيش 
بخ اللي يبن قبائل العرب الشامييق الْدين 
9 تحت النفوذ الروميّ. 
١‏ 


وَقَبْلَ مسير أسامة بجيشه مَرض الرميوك (حن ): 
في تلن في يعم الزافتين ربيع آله وَل سعة ١؟‏ 
هجرية؛ ثم قامث حركة الرَّدَةِ بين بعض القبائل 
العر بية التى امتنعت عن تأدِيّة ما و2 اللإسلاءمُ 
عليا هن ' الزكاج. يليج القيائة الترينة على 
الإسلام» وحاصّرّت عاصمتَةٌ المدينة المنوّرة. وعلى 
الرَغْم من كل هذه .الأخطار التي حاقَتٌ بالمسلمينَ» 
فإن الخليفة الأول أبا بكر الصَّديقَ أ إلا أن يسيرَ 
حي أسامة لعحقيق الأغراض المرسومة له , 
وسار جيئن. أسآمة في أواخر شهر ر بيع الآ ولٍ 
سئة ١١‏ هجرية مُتجهاً صَوْبَ فلسطينَ حتى وصلّ 
الى البلقاء قريباً من مُْنَهَ فباعَت قبائل قضاعةً وقضى 
على كل مقاومةٍ فيها,» وهاجم مفارز الروم _ المكلفة 
بحراسة الحدودٍ فلم 5 لها أثراً, وعاد مسرعاً من 
| 


حييتث أن يل الاضطدام يجيش الروم الذي 
صوغ قاد حاهييات ايده ولكن بَعَدَ فوات 
الأ وان . 


2 د 


كان إلحاح الرسولٍ الكريم على تَوْجِيهِ حَمَلا ته 
العسكرية إلى الشام_فقظ يُشيرٌ بوضوح إلى أن خطّعة 
العامّةَ في التحرير تقوم على فتح الجبة الشامية 
وَحْدَهاء وَعَدَءِ تحريك أي ساكن أن الببة العراقية , 
وقد كان لذلك سا 0-7 ييه ميا 

١‏ - أل الديات الشاعية عبدة عن 
« القسطنطينية» عاصمة الدولة الرومية البيزنطيةع 
قريبدٌ من المدينةٍ المنورة عاصمة العرب المسلمين. 
وهذا ما يجعل إمدادات العدوٌ بطيئةٌ مُكَلْمَةٌ 


١ ه‎ 


وَيجعَل إمدادات الشييق سرية غير مكُلقة. وكل 
هذا يجِعلٌ العملياتِ العسكريّة في الشام أَنِسَرَ على 
العرب وأضمنَ لهم من عملياتِهِمْ في العراق الذي 
كان الفرسٌ قد أقاموا عاصقة «المدائنَ » في 
لبه . 

»أن عرب الشام_الموالِينَ للرومء والذين مم 
يكونوا قد دخلوا في الإسلام _بَعْدٌّ كانوا غاضبين على 
إمبراطور الروم_ بسبب قظعهِ الإعاناتٍ الماليّهَ التي 
كان يَدَْمها لهم لقاءحِماَتِهمْ للحدودٍ الرومية من 
غزواتٍ العرب. وفي مثلٍ هذه الحالِ, فإن الممَوكمَ 
أ يتوت عرك الام أسرع من عررب العراقع إل 
تلبية دَعْوةِ عرب الجزيرة المسلمينَ» والتخلى عز 


الامبراطور يه الروميه . 
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” -أنَّ سْكَانَ الشام. من غير العرب كانوا على 


١5 


خلاف , دينى امتخكم 0 خكامهم الروءى 7 

/ ترحييهئ بالفعج العرني أمراً لمشكملاً جداً 
يجعل بهم بالفتح عرىي هرا محتملده حداى 
خحلافا لفلا حي العراق التسببان يج الدين 4 
الفرس كاملل الحرتة الدينية. 


١ /ا‎ 


أبو بكر بُعدل خطة الفتح 


وقد عَرّمَ أبو بكر بَعْدَ وفاةٍ الرسولٍ على اعتماد 
عه ألخطة وتطيليهاء الول أذ يرا حافت داك 

١‏ - فأولاً: كانت الإمبراطورية الرومية أشرع 
من الإمبراطورية الفارسية إلى التنبْهِ على الحخظر 
القادم. من جهة العرب المسلمينَ» وذلك بسبب 
أكفزوة عؤثة . وطنوة تبوكع رخلة أسامة. ابق زيه) 
ولذا ميارعت إلى تعزيز جيوشها في الديار الشامية» 


١ 


تعزيزاً جعل كل عمليةٍ عسكريةٍ عر بية ضدّها عُرْضه 
للمقاومة العنيفه . 

؟ ‏ وثانياً : فإن الدعوة الإسلامية انتشرث فى 
عرب العراق أكثرَ مِن انتشارها في عرب الشام . 
هذا يع الح ي. اميق العراقية أيسر عنة قى 
الجبية الشامية. يُضافٌ إلى ذلك ظهورٌُ شخصية 
المَُتّى بن حارثة الشيبانيٌ» هذا البطل الذي كان 
ينو منذٌ الجاهلية إلى تحرير العراق من ذل الإحتلالٍ 
لفارسي” له والذي كيم في السنةٍ التاسعة الهجرة 
على رأس وَفدٍ من قبائل ربيعة وشَيْبِانَ إلى رسولٍ 
لله(ص)» فأعلنَ إسلامّةُ وإسلام قوبه» وَسَرَحَ 
للرسولٍ الكريم الموقف في العراق» وطلب منه تَأَيِيدَةُ 
في جهادهِ ضدّ الفرس» فرحب به محمدٌ (ص) 
وبارك جهادة. 


ورجمّ هذا البطلٌ المِغْوارٌ إلى العراق حيتُ 
مضاربٌ قبيلته على ضفافٍ الراتٍء يحاول بجهوده 
الشخصية» وذوث انعظار اللساعدة من الديبة المنورقء 
أن يُحمَّقَ حلمَةُ قدي : هذا الحلمَ الذي كانت 
تقذّيد ذكريات معركة «هذى. قار» ال كان له 
ولأفراد أسرته بني شيبانَ النصيبٌ الأكبرٌ من شَرَفِها 


5-5-0 


ومحدها . 


وقد فَنِعَ المُثتى بن حارثة خلال حياة الرسولٍ 
الكريم» وال يام الأول من خلافة أى بكر رضي 
الله “عنهع َنِعَ بالقيام_ بعمليات عسكريةٌ متواضعةٍ 
على ضفاف الغرادت؛ في محاولة لاستطلاع مقاومه 
الفرس وَجَسنٌ نبِضِهمْ , لأنه كان على بَْةٍ أن حيشَة 
الصغية الذي لم تحاوز ثمانية آلا مقاتل من ر بيعة 
وشيباَ» لايستطيع أن يَدَخْلَ مع الفرس في معارك 


9 


ضخمةٌ حاسمدةً. وهكذا راح يُغيرٌ بهذا الجيش 
الصغير على الأطرافٍ منتظراً أن تبدأ الأحوال . 
العاصمة و يَتَمَرّعَ الخليفة أبو بكر الصَّدَيقَ لاإرسالٍ 
التجحّداتٍِ التى كان وعدهُ بها ليقومَ بالحركات 
الشكرية اكير ألى. كانت تراوة فكرة. 

حكقا عَرَءَ أبو بكر الصديق رأني. الت من على 


ع - 2 
1 ا و 


رس خط حديدة ة ثلائمُ الظروف الخديدة: : فق 2 
مَطلع عماغ ١‏ البيج 1 2-3 الفتح العافة الو 
ف تَعَصْمَّنُ اهجوم عن الفرس ف العراقي ع والدفاع بي 
ا لجمبة الشامية نجاة الروم_على الصورة الثالية : 

١‏ يِتَقَدمُ خحالدٌ بن الوليد الذي بلغ جعي فو 


قيقر | 


١ 0 


الاف مقاتل , والدى انتهى الآن فيزن ختيرؤؤنيث 
الرّدَةِ في خحدٍ والبمامةى يتقدمٌ إلى خنو بي العراق, 
فيبدأ بفتج الا بْلَةٍ على شط العرب» ليقطعَ الطريق 


5 


على كل ماد فارسي يأتي من هذه الناحية (هن 
المعروف أن ع يي العرب هى أسهلٌ طرق 
بريظ' جُغوبِيٌ الغراق يقاب البلا القارسية)ء م 
َعوَغّلُ شِمالاً .باتجاه الجيرة . 


؟ ل يُواصلُ المثثى بن حارثة الشيبانيّ غاراته 
على الحِيْرَةِ بُْيَةَ يهام القرس أن مَحْوَرَ المجوم_هو في 
هذه الناحية على حين يكون مِحْورًا ا هجوم .هما مخور 
خالدٍ بن الوليدٍ من الجنوب» وحور «عياض بن 


غنم » ف الشمال:. 


٠‏ يَسْتَمرٌ «سُوَيْدٌ العخلي» وباقٍ أمراء. 
القبائل العربية الرابطة في غربي الفراتِ على 
اللإختفاظ مواقعهم على أطراف «الاً ثلة»ء 9 
بلحقون, ومعهم جميع قواتهم التي تقَدَّرَ بثمانية الاي 
مقاتل» بخالدٍ بن الوليدٍ بَعْدَ وصوله إلى العراف . 

١ك‎ 


عب يتعحفة الأعياض. ين غنم » محيشة: المراط 
0 الححاز إلى ١‏ ذَُومَهَ العودل 1 ومنها إلى قرية 
«المُضيّج» عل الضَِّّ الغربية للفراتِ شِماليَ 
الجيرة» ثم ينعطٌ نحو الحُنوب وَوجْهِتَهُ الحيرة 
ليلق فيا شالك بق الوليل » وأنه] سبق إليما "كاث هو 
القائت العام للجببة العراقية.. 
ه ‏ يَتَقَدمُ «خالدٌ بِنُ سعيدٍ بن العاص » 
فهو اباع مبعة انق تتتل إلى الخد 
الفلشطينية» و يرابظ في «تَيْاء» و يَتَخِذُ منها قاعدة” 
لحركاته الحربية الإستطلاعية» في محاولةٍ لشَغْلٍ 
الروم_ والعزب. الموالين شي رن التَعرض حيس 
عياض . الذي كان مُضْطرأء من أجل الوصولٍ إلى 
شِماليٌ العراق ممقتضى الخطةَ المرسومة, إلى اختراق 
شرقيّ الأرْدْنَّ وهيى الأراضي التي كان يَمَظنْها 
الغساستة حلفاء الروم . 
0 


أبو بكر يعدل الخطة ثانية 


سارك العليات السكرية عا باهر 


5-2 0 . 


و 


فاستطاع خالدٌ بن الوليد بعد شْهْرينِ ونضف من 
بدء حركاته في جنوبيَ العراق أنْ يَصِلَ إلى الهدفٍ 
ع . 5 2 1 
الأول من خطه التحر ين العامهع وهو احتلال مد ينه 
الحيرّة. ولكن اضطرّ إلى الوقوف هناك بسبب أمور 
حَدَنَتْ في الجَبْهة الشاميّة, وجعلت أبا بكر الصَّدّيقَ 
25 الأداعدة تعلاك غخطة الشي العاقة سرة أخرى : 
١‏ الأمر الأول: أن جيشّ عياض بن عنم 
المكلّفق بفتد العراق من شماله, ما كاد يصل إك 
كب همه هده 2 5 | 20 ٠‏ 
(( دومه الحنْدّلٍ » 5 طر بقه 9 « المضيح » حى 


1: 


اغترضئةُ جيوشٌ الغساسنة والعرب الموالين للروم. 
ومنعته من التقدّم في أراضهاء وأجبرئّةُ على البَقَاء. 
حيث هو. وهكذا أصبح الجيش الذي اوكل إليه 
8 تحرير نصف العراق الشماليٌّ, أصبح هو في 
حاجة إلى من يَفْكُ عنه الحصارَ.. وقد قام بهذا 
خالدٌ بن الوليدِء ثم عاد إلى العراق يستأنق أعمالة 


العسكر يه 


2# الآمر القالي: أن قالد يخ معيد بن 
العاص ل يَكفتدٌ بالا واعر الصادرة إليدء والقاضية 
بأن 25 على المية الشامة بقعال المشاغلة 
والإجهاد ف الحدود. ثما كاد يصلٌ هذا القائدٌ إلى 
«تيّماء » حتى قامَ بحركات_حربيةٍ واسعدٌ التطاق. 
وقد أغراه الطَلمَدُ الذي نالهُ على التَوَغُل في البلاد 
الغامية عق حاون «اللقاء»م و إلى 


هو» 


(« حوران)» فانسحب القائد الروكيى («دناهان» أماقة 
متظاهراً بالهزمة, وانطلق نحو دِمَشّْقَ. وهو الفدّ 
الذي كانوا قد نصبُوه للرسولٍ الكريم يومَ تبوك فلم 
يَفْعْ فيه فيه. لكن خالد بِنّ سعيدٍ بن العاص لى يك في 
مثل حدر الرسولٍ وحكمته, ثما كاد يرى الروم 
تسحبُ إلى دمشق حتى جد في إِثْرِهِمْ طامعا أن 
يكونّ له شرف فت الشام , وما إِن ا إلى مَرْج 
« الضفْر» ا دمشق حقى أسياقلت # 0 


ال ارومية من كل جانب انق علد لقث عقا 
3 لمرق. . ولولا إسراعٌ عر 4 على رآأمى حمل 
اجتازو, أثعى "عليه ققياء' انيما . 1 
كان لهذين الأمرين أَثْرُهُها ني نفس أبي بكر 
الصَديق (ر)ء فقرّرَ بَعْدَ استشارة الصّحابةَ مِمَن 
كانوا معهُ في المدينة أن نتدلن خط الفتحج العامة 
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وأن يُحوّلَ الجهد العسكرئٌ نحو الجبة الشامية؛ لأنه 
رأق أن الأعمال السكرية فى اعلعبة العراقية لا 
ممكنُ أن تسيرَ بنجاح إذا لم يُنْرِلَ بالجيوش الرومية 
في الشام ضربةً ساحقةً تِعلّها غير قادرة على عَرْقَلَ 
لد العسكريٌ العر بىّ في الجببة العراقية . 

وتنفيذاً لحطة الجديدة أعلن الخليفة النفير العا 
في الحجاز ونَحْدٍ واليّمسل. وشرعث جموعٌ المجاهدينَ 
عراف إل لتعرة هن “ل مكان. فلا تَمّ تَحشّدُهاء 
ألت, الخليفةٌ عنها ثلاث فرق فرساني» ثم عَرَرّها 
برابعةٍ. وكانث قوة كل من هذه الفِرّق مَتراوحٌ في 
أولٍ الأهر بيق ثلاثةٌ الاف ع وسبعد آلاقٍ فارس »ع 
يقودها الرساي عخيرة الذواد المحتكين. ووتهها 
جميعاً نحو الشام_وَفْقَ خطدةٍ هُجومية مُوَحَدة على النحو 
التالي : 
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الفرقةٌ الأولى: وها زهاء 40٠٠‏ مجاهد, 
وقائذها يزيد يِنٌ أنى. سَشْبِانَ وخط 
وهدفهّها الاخيرٌ دِمَشق. 

الفرقةٌ الثانية: قوتها زهاء 7٠٠١‏ مجاهدٍ , 


0 4 75 :' 
المدينة تبوك ل الارّدُدكم وهدفها 


الفرقةٌ الثالئهٌ : قوتها زهاء 7٠٠١‏ مجاهد 


2 1 ب 
وقائدّها ابو ميك 5 الخراح ؛ وخط 
م و :2 م 
حركتها: المدينهة ‏ تبوك ‏ البلقاء, 
ٍ : 0 
وهدفها الآخير مدينة حمص. 
2 و و و و 
الفِقَةُ الرابعة: قوثّها زهاء' 7٠٠٠١‏ مُجاهدِء 
5 ٍِ 
وقائدها عمو 7 العاص ء و.حط جر أقكها : 


57 


و 


المدسنةٌ ‏ لوج العَقَبّهى وهدفها 


20 ص ئ 


عام للفرق ليع جعلت تحت قيادة 5 بن ألى عَقْل : 
وكانت قوتها 7.0.0٠١‏ مُجاهدٍ. 


وبلغ الرومَ خبرٌ الجيوش العر بِية» فخرجَ هركل 
حتى جاء حِمْصٌ» فحشّدَ فواته: ثم قَسَمَها جيوشاً 
بعددٍ الجيوش العر بية» فأرسلَ أخاه «تيودوريكٌ» 
على رأس تسعين ألفاً ملاقاة عَمَرو بن العاص» 
وبععتٌ «حَرحَةَ » نحو يزيد بن أبي سُفْيانَء فعسكرَ 
بإزائه» و بعثٌ «التراقِصّ » نحو شسُرّحبيل بن حَسََةٌ 
وبعتٌ «الفيقارٌ بن نِسْطوس » في ستين ألفا نحو أبي 
مُبَيّدَة بن الجرّاح . 
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وا رأ القادة العرثت 'كثرة جدود أعدائهم 
أرسلوا إلى عَمْرو بن العاص يستشيروتة» فأشا رَ علييم 
هذا بالإجتماع , فافقرا على أن يكوك اجتماغهم 
في اليَرْمُوكِ . وكتبوا بذلك إلى أبي بكر» فأرسل إلههم 
موافقته . ٠‏ 


عبنى) عيبي وى 
دربم ريد نك 


في الوقت الذي كانت تجري فيه هلد 
الاستعدادات العظيمةٌ م اللنجارء وأرقاك اليش 
العر ب تَتَوَعْلُ في فلسطينَ, كان جيش خالد بن 
الوليدٍ الظافد يسيرُ راجعاً إلى الجيرة_بعد أن أخضَعَ 
المناطق الواقعة إلى غر بي القْراتِء والممتدة إلى 
الخدود السسرئة. وها كلو هذا الليفق تغط برحالة 
في قاعدة حر كاته في أواشخر سنة 17 للهحرة دافا 
لفتج جديدٍ في الجبية العراقية حتى جاء أمرُ الخليفة 


ثم 


فاكر..ىء. اتلد سا 
مسير خالد بن الوليدد بنصف 


لاخوانه المجتمعين ثبي الَرْمُوِكِ . 


2 ا و للحوادث 
اليرموك التي ستقرا اقصيها فى 


1 


# ه. 
9 
حا ٠ب‏ قلا 
٠.‏ ال “ا ابية 
|+-. ا - 
٠ |‏ 
غصوى عا ا فرت الى 


أبو بكر يوجه خالدآ إلى اليرموك 


قِمِة البرك أروع ما سجلهُ العربُ بدمائهم 
وتصحِياتِهمٌ . . 

لو كانت قصة من نشج الخيالِ» لكانت اعظمَ 
من ملحمة الإلياذة لشاعر اليوناكت «هوميروس» 
فكيف وهي قصةٌ الواقع التاريخي بكلٍ روعته 
وجلاله ؟ ! 

نا مَلْحمةٌ البطولات الرائعةٍ التي ظهرت من 
الماك والساء سعا., 

انا ملحمةٌ التفيسية والقداء. , ملحمة العبقربة 
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السكرية.. ملحمة إنكار الذات, والطاءة 
والاإنضباط الرائعين . 
ولكن هن اين نيدا بها ؟ 


لعل أفضل البداياتٍ هي التى تَتَصلّ ببطلها 
العطظيم خالدٍ بن الوليد. 


نحن إذن مع نخحالد بن الوليد.. 

لكات ؟ مدر القيادة اقانة بف اليقرة ماصع 
لمناذرة التي حرَّرَها خالدٌ من الحُكْم الفارسي) 
واتخذها قاعدة لعملياته العسكرية في نوب 
العراق . 

الزمان: أوائلٌ سنةَ ١‏ للهجرة. 

يصضل رعولا عن الديبة النروة مجبزة كعلباً إلى 

ا 


القائدٍ العام في الجبية العراقية من قِبَل الخليفة أبي 

يتناو خالدٌ الكتاب و يقرأ : 

ززمن أن بكر إلى تعالد بن الوليدٍ , 

«أما بعدٌ: فإنه قد بَلَغني أقلق ث رشق سسكولةع 
وحتشك مرا إلى هكة من غير أسهدذ ات وقد غفرتها 
للك ولكيخ يلك أن تسود إل مقل ها خلت بع 
اليوم. هذاء وإِنَّ جموع المسلمين بِاليَرْمِوكِ قد أنهكُوا 
عدوَّهُم, كا أنِكَهُم عدوَّهُم, من غير طائلٍ لأحدٍ 
الرفئة.. وقد رأيت أن الأمرّ لا جشيكةإلا قائة 
متك مثلك. فإذًا وضلك كتابي هذا اقيم 
جَيْشَكَ نصفيْن) واترك النصف الأول تحت إمرة 
لمننى بن جرارثة الشيبانيٌ ؛ وَلَيكةَ في هذا النصف 
أهل"+ العراق الذين كانوا فيه قبل قُدَوسَكٌ عَلَيْهِم, أما 
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٠. 


النصف الآخرٌ فَيِرْ به نحو اليَرمِوكِ لتكون مَددا 
لجيوش المسلمين كشتالك . 

والقذ كانكث أعمالك 1 العراقي عظيمة. 
قأكيل عَظْمَتَها في الشامء فإن الله يُكْمِلْ لك الآخْرّ 
والثوات. واصدّق النيّهَ يا أبا سليمانَء وإياك أن 
يَُامِرَكَ الإعجابٌ بنفيكَ» فا أجتّ إنسان بنفيهٍ 
إلا حير شفع . واغك آن ما تملظ حت الآن ليس 
لك مِنَه به على أحدء بَلٍ الله هو الذي يَمْنْ عليك: 
وهو وَلِي الجزاء . 


(«العجل العْجلّ يا أيا سليماتث: فإن يوماً عظيما 


في اليَرْمُوكِ . وإذا فتَح الله عليكم, فَعْد بِمَنْ مَعَكْ 
إلى العراقي: وإلى عَمَلِك فيه . والسلامُ» . 
و يطوي خالدٌ الكتابّ وهو يقولْ في غضب: 


و 


هذا والله رمن عَمَلٍ عْمَرَ بن الخطظاب.. هذا 
الأشيْسر عن 1 فتلت حمدق أن يكون فتثُ العراق 
على يّدِيء فأشار على أبي بكر بتحو يل إلى الشام . 


ليس أمامّه إلا شبىء واحدٌ.. هو الإنضباظ 
والطاعة : . إنه عيذ فَبْلَ كل تىءءٍ وعليه ان 
يع الأوامر الصادرة إليه من القيادة العاقة. 


وهكذا انصاع خالدُ بن الوليدٍ لآمر قائدِه الأعلى 
على مَضّض إذ كان يود لو أتات له الخليفةٌ فرص نَل 
شَرَف: لقب فاتج العراق»» وكان وائقاً بنقسة 
ويجيشه في تحفيق هدفه. ولِمَ لا؟ لقد ربح حتى 
الآنَ خَمْسَ عَشْرَةَ معركةً ضِدّ الفرس. وني كل 
سرك بر بقييا يزواد العريك #رقاء د تؤملة أمداوام 
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ضعفأ وخذلاناً.. والفْرصةٌ الآن سانحدٌ لكسب 
الحركق البائية اطاهمة هد اللرسء قمر ياتقى فى 
أقصى حالاتٍِ صَعْفها.. وقد يشوم غايتة من 
ملوكهمٌ بسبب فسادٍ الأسرة الحاكمة, ودسائس 
البلاط التي لا كقي. وعم كل ذلك نريى خبابدا 
ينصاعٌ لأمر الخليفة» و يُسَلَمُ القيادة العامة في الجبية 
العراقية إلى المثنى بن حارثة الشيبانيٌ» و يقوكُ له في 


ساعة وَدَاعه : 
حبن إرجع إلى سُلطانِك غيرٌ مُفَصَّر ولا وأن . 
0 
كان أولُ عمل قامَ به خالدٌ بن الوليد هو أنه 
اشتدعى الكتائبّ القويّةَ الى كان قد جعلها مَسالِحَ 
أي حاميات_ عل المدن العراقية المُبفَتَحةَ 


انا 


فاستدعى ضوار ين الخطاب مع كقييقةة ضرال ين 

الأزوّر مع كتيبته» وعاصم بِنّ عَمَرو مع كتير 

المسماةٍ الأهوالٍ» وضمّهم ججميعاً مع الصحابة والقعقا 

ابن عمرو إلى نصف الجيش الذي 1 
ولكنّ المثنى بِنَ حارثة الشيباني الذي 

ستخلفٌ خالداً فى القياذة العامة رفش هذه القِسْمَه 


لأنها لم تثرك له إلا أضْعَفَ الكتائب» فقال لخالدٍ : 


والله لا أقبز الا بإتفاذ أمر أب بكر كله وهو 

أن تقييج الجيش بيدنا من 2 غير اصطفاء وانتقاء 
ومع أن عدالدا كات إثرك طقسي أن اليقيةه التي 
ت إنبا شاقة"لة يتيك عليا إ8ة أميقك: الرسال 
فإنه 1 55 إغضات المققى: وأرضاه بأن ترك له 
عضن الضحابة: وف لا بأس. بها من ألمع العَوَادِء 
مهم فرات بِنُ حيّات العجلى ع و بشيرٌ بِنْ الخصاصيه 


كل 


الذّهْلِي » وعاصم 1 س2 القيمي وغيرهم ه 
أول العحدة والبامى الشنديك. 


تحرّك خالدٌ بن الوليدٍ في أوائل ضَمَرِ سنةِ 
١‏ ه. ومعه زهاء عَشَرَةَ آلاف فارس, قاصداً 
الشام ع ويد يَطْعَنٌ بحيشه الختقيف قٍِ لير حى 
ان إلى عَمِنٍ التمرء ُ تم إلى ران لي ه]اع” 
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إلى ره ع القيادة العامة 0 َه . 


ا طريق يُوصِلنا إلى اليَرموك ؟ 


155 


قال أَحَدُهُم : 

ب الطريق. الخلطائي التشسالي” 

سأك غيالة الدليك قاكلة» 

# ياي البلادٍ يَمُْرَ هذا الطريق؟ 

أجابٌ الدليلٌ : 

إنه يسيرٌ محاذياً نر الفراتٍ إلى مدينة دير 
الزّوْر ثم يُعَرّحُ غرباً إلى تَذْمْرَ فإلى يُصرى فإلى 
ليوك . 

قال خالدٌ بن الوليدٍ : 

ليس هذا بالطريق الذي أريدٌُ.. إنه طريق 
يَفْطَرَّن إلى الإصطدام مسال (حاميات) قوبةٍ 
للعدوٌ في هذه المُدْنِء فإن أنا تَحاشَيْتها لم آمَنْ أن 
تهاجني من الحَنْف»؛ وإن أنا اشتبكث معها للقضاء 
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عليها تأخت بذلك عن نجدةٍ جيوش المسلمينَ في 
اليرموك . 

وصمت خالدٌ قليلاً ثم قال : 

أريك طريقاً أخرّج فيه من وراء الجيوش 
الرومية» و يوفرٌ لي عُنْصّرَ المُباعْتَة . 

قال اخرٌ من الأدلاء : 

أيه الأأميثي' فاك . الطر عه الساطاني 
الجُنو بي . . وهو طريق الجيرة» فالئّحَفء فَجَدِيدَةٍ 
عَرعَرء فوادي السَرّحاك» فالبلقاء فوادي لمك . 

قال خحالك: 

و يُحَكُ يا هذاء أتريدنا أن نعود إلى الجيرة 
لتأخيدٌ هذا الطرة< عب أت قطلوية عا تيت عن 
ثلا يمائة ميل ؟ لو كان هذا الطريقٌ صالحاً لمُهميّنا 
للك هذ كنا فى الجيرق 

4١ 


قآل وليل ثالث 
لا فيمكثنا أيها الأميرُ أن نسلّكَ طريقاً 
يوط ذَْيِكَ الظَريميْنِء فنمضي من هنالى الرّحبِةتم 
إلى مَرْجٍ راهطء ثم تَكملٌ الطريق إلى وادي 
التإموك .” 
قال خالدٌ وقد نهذ صَرْرْهُ : 
وليس هذا بالطريق الصالح أيضاًء فإنه مر 
ببلاد كمف بالميكان الجعادية لناء شفظر إل 
الهم ؛ افننصرف عن قتفناء ويعلم عوك بمسيرنا 
قبل أن نصِل إليه. وَيُحَكُمْ ! إني أريدُ طريقاً لا 
ِمْرٌ بأحدٍ.. طريقاً تظل حركتنا فيه طيّ الكثمانٍ 
حتى نخرجٍ على أعدائنا من وراء ظهورهم . 
وهنا تقَدَّءَ أحد الأدلآء. وكان يُدعى رافع بن 
عْمَيْرَةَ الطالى. فقّال : 
ش 3 


أنا أعرفه للك طر ينا ذه الصفة أبها الأية! 
قال خالدٌ بن الوليدٍ يسألُ بلهفة : 
وأي طريق هذا يا رافعٌ ؟ 


٠‏ شه 


قال رافع : 


7 عد :اعم - 5 
إنه طريق قراقرء» سوى. أرَكُم تدمرَء 
الفريتين» حوارين» مرج راهط» يصرى». وادي 
اليرَموك . 
قال حعالك : 


هذا هو الطريق الذي أريدُءفامض بنا فيه. 

قال الدليل في شيء .من الخوف : 

ولكنّه ليس طريقاً صالحاً للجيوش أيها 
الآمير.. إنا يأخذه الأقراة فى بعض الأأحيانٍ 


فك 


تطرية . بل إن الراكب لضاف منه غلل لغيه 
وها علقت أن سيف سلكة قبل الين . 

قال خالدٌ بن الوليدٍ : 

وهذا ما يزيدّني رغبة فيه؛ لأن العدوّ لن 
يتوق ظههورنا منهع وهذا مما يزيد في مباغتيه, 
وير يك حر كاته ) و يُحبظ خَطَطَةُ . 

قال الدليلُ الذي لم يُرايلُة خوفة : 

أنه الأميثع إذا سلكها هذا الطرية فإ 
أعابيا غيقة. ياك لن ار فيا ماء” هذا إل اله 
طريو" غيد واقبع الققالي,. وأتضى أن تقل قيف 
ولا سها أننى مُصاب بِالرَمَد. 

قال غيالة والشت باد على أسَاريره : 

تحَكٌ ! إله والل اللا بك عن ذلك 


كك 


ثم آلققت نحو الجيش وقال بصوت. جَهْوَرئي 
في 

أيها المسلموة» لا سنقوا الشقف أن يدت 
فيكم ولا لون أن يَسَتْطرٌ عليكم . واعلموا أن 
المعونة تأق هر الله على قدر انيه وأن الآخْرَ 
والثوات على قدر الشف وأن المسلمٌ لا ينبغى له أن 
يكترتٌ بشيء. مهما عَظمَ ما دام الله في عونه . 

وظهرَتِ الحماسة على الجيش فقال بعضّهُم : 

ب أيها الأميل» أنت .رجلك 'قد حَمَعَ الله لك 
الخيْرّ فافعل ما بدا لك وسٌِ بنا على بَرَكةٌ الله 

وبدا السرور والرّضا على قَسَماتٍِ خالدٍء 
ِالْتَفَتَ إلى رافع بن عُمَيْرَةَ وقال: 

7 00 الحَنْدٍ وَعَدَمَ خوفهم , 
فا بالك خائفاً وأنت الدليل؛ ؟! 1 
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أجاب رافمٌ في آستسلام : 

الأمر لك أيها الأميرٌ أولاً وآخراً. ولكنّ 
الطريق مَهْلكَة ؛ فينبغي أن نأخدً للأمر عُدَّتَهُ. 

هذا واجِبّك, فافعل ما تراةُ صالحاً في هذا 
الشَأن . 

فإني أطلبٌ عشرينَ من أعظَّم وأسمن 
الجمالٍ. 

قامس بالك يفل أضرائه برقال : 

هاتوا لَه ما طلبّ . 

فلما أحضِرَتٍ الجماكُ قال رافمٌ : 

امنعوها الماء حتى تظمَّأ و يَحْهَدَهَا العتطش», 
ثم اعرضوها على الماء مرّة ومرتين حتى تَرتَوقٍ 
وتَمْتلء أكراشها, فإذا امتلأث بطوثها ماء فاقطمُوا 
مَشَافِرّها (شِمَاهَهَا) لبلا تَخترٌ. 


2" 


قال خالك ب الوليد : 

5 وماذا تيد من دللك؟ 

أجلت الفلية الل 4 - 

سكوك بيطوث هذه الآبل ستودعات فى 
لماء. فإذا عَطِشْتٍ الخيّْلٌ نحرنا بعضّ الجمالٍ. 
َسَقيّنا الخيّلَ من بطونها بعد مَزَج الماء امخزونٍ بشبيء. 
من حليب النوق, ثم تكوب لحو الإبل الخورة طعاماً 

قال خالدٌ بإعجاب ! 

عظيمٌ ! ولكتّنا نحتاح إلى الماء من أل 
0 اي جه ١‏ . 1 
شرب الرجالٍ أيضا . فكيف السبيلٌ إلى ذلك ؟ 


- 
و > وعاى, 


أجاب رافع بن عُمَيْرَة : 
أما الرجالٌ فلا بد من أن يَحْيِلوا ماءهم 
معهم . 


/ع 


وها العفت: مالك إلى السؤوك عن أمور القوين 
وقالَ ل 


اصدي الجنود أمربأن يحيلوا معهم من الماء ما 
يستطعونا . 
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العبور العظي 


ومضى خالدٌ بِنُ الوليد بجيشه وأثقاله في 
الصحراء قاصداً (سُوى). فكلا قطع مرحلة سَقَ 
بطو عدد من الاوبل» فأخذ ما في أكراشها من الماء 
فسقأة اليل ثم شرب الحْنْدُ نما حمّلوا معهم من 
ناه وقللا على لك 2-8 أيام . وكانت أوامة 
القائدٍ قد صدرّت بألا يكون المسيرٌ إلا لَيْلآَ» وف 
الصباج الباكرء و بعد العَضْرء أي في الأ وقاتٍ التي 
85 فمها صراارة الشمس »ع وذلك لتوفير ما أمكنّ 

من الماء القين. 


وفي اليوم_ الخامس كانت قد تَفِدّتْ آخرٌ قظرة 
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من الماء الذي حملوهُ معهمء وأصبحَ الجيشل تحت 
رحمه المقاديرء مُهَدَدأ بالموتٍ عَطْشاً . 
طلتَ خالدُ بن الوليدٍ راف بن عُمَيْرَةَ وقال له:, 
و يْحَكَ يا رافمٌ ! لقد نَفِد الماء» وغدا الجيشٌ 
كله حُهدا بالمؤج» اذا عتالك من الخيلة هذا 


المأزق ؟ 


قال رافع ع : 


سنحدٌ الماء اليو إن شاء الله ولكتي أيها 
الأميرُ ضعيفٌ البَصّر سبب هذا الرَّمَدِ الذي أصابني 
نل أيام كما ترى . فاطلبُ من الرجال أن يبحثوا في 
هذه التّواجي عن جَبَليْنِ صَغيرَيُْن متجاورَينٍ 
التفت خالدٌ إلى أحد أعوانه وقال له : 


و6 


إمض مع مَفْرَرَة من الرجال فابحثوا عن هذين 
الجبلين . 

ومضى الرجلٌ لانفاذ الأفر حتى غاب عن 
الأنظار هو ومن مَعَهُ من الرجالٍ. 

وبعد دقائق عاد الرجلّ ليقولك للقائد : 

ع أيها الأفي لقد وجذنا هذين الجبليق إلى 
الغزب على مسافة ألف ذراعء 

فَالَ رافع 1 

فابحثوا بينها عن شجرة عَوْسَج قصير لاا ترتفع 
عن الآارض اكثر هن ذراقين , 

قال خالدٌ لرئيس المفرزة : 

أَنفِذوا كك أوامره. 

ومضى. فرساثٌ المفررة الخفافٌ يبحثُونَ عن هذه 
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الشحرة قِ 53 ناحيهة» ولكنّهُم عادوا بعد فليا 
ليقولوا: ل نحد أثراً. لأي شحر كات 

قال رافعٌ وقد بدا واثقاً بنفسِه : 

ا 34 أن تحدوا هذه الشحرة »ع وإلا فا 
والجيش وله هالكون . 

قالَ خالدٌ: 
تعودٌوا إلا بعد أن نحدّوها . 

وانطلق اليَحَالُ في كل مكاني ثم عاد بعضهم 
بعد ساعةٍ يقول : 

أيها الأميرٌء لقد عَعَرْنَا على جَذْر شجَرة عَوْتَج 
هَرمَةٍ لا يكادُ يَظْهَرُ فوق الأرض . 

قال رافعٌ وقد تَللَ وجهةٌ سرورا : 


- 
- 
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أَبْشِرٌ أيها الأميرُء ستشرب اليو ماء عذباً إن 
ذ ير 


قاع الله 

ثم آلعفت إلى رجال المَفْرَرَةِ وقال لَهُمْ : 

احفروا قريباً من جَذّر تلك الشجرة. 
انطلق الرجاكٌ لإنفاذ الأمر, وتِبعَهُمْ على مَهَل 
الفائد وأر كان حي يه والذليل. 

وما كاجت المعاول تمصى فق وى الشَّةِ 
مقدارٌ راع رأو ذِراعَيْنء حتى تَبَعَ الماء التَميُ. 

صاح الرجاك جميعاً : 

حت أ ا ا 

قال رافعٌ بنُ عُميرة وهو لا يَمْلِكُ نفْسَهُ من 
الفرح : 

ع 55 ل سيم ا ٠‏ و5 
ب أنها الاهيرة والله ما وردتث هذا الماع مد 


ماه 


ثلاثين سَنَهَّ وما وَرَدْتَةُ إلا مرة واحدة وأنا غلامٌ مَعَ 
وه 

قال خالدٌ وهو لا يَكْتَمْ إعجاتَة : 

مارك الله فيك يارافع ! والله_إنك لأَمْهَرُ دليلٍ 


غرفتة في ياي . 


ما إن انتبى الجُنودُ من الشّرب وسِقَايَة ما معهم 
من خَيْلٍ وإبل» حتى صدرت أوا مر القائدٍ بالمسير نحو 
(«(سوى )) وهو فاق كاقيت 0 حولة قبيلة عوابية 
لمميا قيلة وبا 

فاجأ خالد بن الوليد البَهْرانيينَ قُبَئل الصَبْح , 
وكانث معركة سريعة انتبت بهزيمّة بَني بَهراءء 


وأ ستيلاء خالدٍ على كل ما حَلَفُوهُ من مال وعَتَاد . 
ه 


وسارٌ تخالدٌ مق «سوى» مخو وادى اليَرَمُوِك 
كأ العاصفة القوجاء “تكس كل مذ إلبة. 
فا كاد يصل وأرلة #8 عق صالعة. أعليا أ 
عن فقن خصتت حاميتها أَوَّلَ الآمر 53 


0 


- 


ير كى 


َظلَب اصح . 

وانطلق خالدٌ من تَدَمْرَ نحو «القَرْيتيّن» فقاتلَ 
أهلهاء» وظَفْرَ بهم : وَغَنِمَ . 3 أى «ااواريت 6 
نقاتلهُم » وقَتَلَ وسَبَىء ومضى مبا إلى («قصَمَ » 
فصالحةٌ أهلّهاء وهُمْ. بئو مَشْجَعَةَ من قبيلة مضَاعَةَ : 
وهكذا 1-8 وصل إلى مرج راهط ع فأغار على 
سُكانِهِء وهم العْسَاسِئَة في يوم عِيدِهِم» فقتل مئهم 
سَبَىه وانتسّق عَسْكَرَهُم وعيالاتِهم, وترلَ 
المرج أيامء ثم حَحرَجَ من المرج إلى بُضرى, 


إعالع 


تعتيا. كات أو ٠‏ مدينة الجحيف بالقام عل 
َدَيْ خالدٍ. ثم خرّجٍ منها حتى وَصَلَ إلى المسلمين 
وهم مُعَشْكِرونَ بإزاء الروم_في وادي اليَرمُوك . 

وهكذا قط خالك ي3 الوليق المساقة بين عَْنِ 
التمر في خنوب العراق » ووادي اليَرْمُوكِ في الغامء 
وهي مسافة تَرِيدُ على آلف كيلومتر» في ثمانية عَشْرَ 
يوا فقط. فكانت حركية في قَظع هذه الصحراء 
معحزة من مُعجزاتٍ ث الحركات السوقة 
(الاستراتجية)» وأعجوبةً من أعاجيب المّخاطرة 
التي لا يُقيمْ عليها إلا من وَعَبَهُ الله “ما وهب لخالد 
من صِفاتِ البطولة الخارقه . 


1 ين ين 


5ه 


قيادة موحدة 


كان الوقتٌ ليلا . 


وعل الرشي من الضُوْء الخافتٍ الذي كان يَمْلاً 


5-2 
كت 


َي الشْيمّة: فقد كان الناظرٌ يستطيعٌ اق عر ته 
أشخاص_حَلَموا قٍِ شْبهِ دائرة» وهم: أب يد 3 
لعراج ققك العيض الأول ولتغبيل يق حنة 
قائدٌ الجيش الثاني ويزيدٌ بن بي سفيان قائد 
الجيش الثالث». وعمرو بِنْ العاص قائدٌ الجيش 
الرابع » وعكُرمه بن أن جَهْلِ قائد نك خيشل الإحتياط ؛ 
وخالدٌ بن الوليد. قائد الحيض, العراقيٌ الذئى, حاء 
قدا يوش التاموله , 1 


/زة 


وَيَدَأْ عمرّؤ بن العاص الكلامَ فقاكَ : 

ب إن أمهرا حديدة قد اي فرأيت من 
واجَبي أن أَجِمَمَعَكْ لأظلعكم عليها ... 

وسكت قليلاً كأنه يَحْمَعْ أفكارة» ثم استأتق 
يقولَ : 

2# يعلمُ حَرَاحَةُ المَؤقف الحربيّ الذي 
يتف فيه الرومٌ منذّ أكثرٌ مِن شهرء فَأْمامَهُمْ وادي 
ليوك الذي يَفْصِلٌ بيتنا وبنتهم كأنّه حَنِدَق "هائل 
ل تسكن الخعيارة: وَحَلْفَهُمٌ وادى الواقوصه السحيق 
الذي يبدو كأنه بثْرٌ عميقة . وقد شَعَرَ قادَتَهَمْ بأ بأنهم 
في مَوْقِف لا يُحْسَدُونَ عليه ا يك أن هذه 
العارل الصَّغْيرة المتقطعة التنى 5 5 تشب بيننا و بيهم 
من يوه إلى اجر لا حَدَوى منهاء فقرروا كي أفادتني 
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قارب اراسي أن يُخوضوا معنا غذا معركة 
حاسمة بكلّ قواتهم . 

قال أبو عَيَيدَة ين الجَرّاح 

لَوْ لم يُقَرّر الرومٌ ذلك لكات عَلَيّنا نحن أن 
نَقَرّرَهُ. فإذا كان جنودهُم قد ضجروا من هذا 
الحصار الذي ضرَّيُناه يهم ؛ فإن جَنُودَنَا قد 
ضَجِرُوا أمفيا من هذا الجمود في المَؤْقِفء ومن هذا 
لوقت الذي - دون نتيحه 3 عادعة. إن المَللَ قد 
بدأ يَتَسَرَبُ إلى نفوس جُنودنا.. وإِنَّ فَوْرَةَ الحماسَةٍ 
الال ' قد يذأيث تطيقف . وهذه المناوشّات المتفرقة 
التي جر ت بَيْتدا وبين. الروم_خلذ أكثز عن شهر م 
تشتطغ على الرغم يمن انتصارنا فيها كلها أن تََْطَا 
بنيرانٍ الحماسة مِوْحَجَهَ في صدور رجالنا. وأخشى 
إذا طالَ الأمرُ أكثر من ذلك ألا ببق عبد القؤال 


6 4 


رغبة في القِتالِ. فإذا كان الرومٌ قد قرَّروا خوض 
المعركة الحاسمة فإن هذا ما نَرْعَبُ نحن فيه أيضاً . 

قال عَمْرُو بِنْ العاص : 

إذن ترى يا أبا عُبَيْدةَ أن نقبل خوض 

أجاب أبو غُبيدة : 

قال عمرو بِنْ العاص : 

ولكن يلزمُ من هذا أن نفك عنهم الحصار 
لِتَخْرّجَ كل ججموعهم الجرارة لقتالنا.. 

قال أبو عُبَيْدَة : 

الظاهر أنه لا بد من ذلك وإلا عُدنا إلى 
المعاوشات المحدودة الى ل دوي متها . 


ا 


قال عمرو بنٌ العاص : 

قد عَرَفْنا رأيّ أي عَبَيْدة.. وِلْتَسْمَع الآن 
رأ أقى سليمات. 

قال عيالكٌ ين الوليل: 

مما ع ار سخ الاتتريق. 

قال عمرو بِنٌ العاص: 

إذل إتستيغ إل برية بن ألى سيان , 

قال يزيدٌ: ظ 

الراق عصسق أن نطلل اتمسكيق بخظة 
الحصار الذي ضر بناهُ على الروم_في حَتَادِقَهِم ؛ لأثنا 
إذا 5 لهم بالخروج_من هذه الختادق فلا قل 
أننا قادرونَ على جُيوشهم الجرارة. إن يونا 
الأر بعةَ مع جيش عِكْرمَة الإحتياطيّ لا تَرِيدُ قوثها 


1 


افو 


على ستو وثلاثينَ ألت مُقاتل» في حين تبلغ 
الحيوقك الرومية هأنين وأرسيق ألذا. والمَدَدٌ الذي 
جاءنا به خالدٌ لم فتن كيرا لآق اناد متايلة عاء 
للروم تحت قيادة «باهان». وني مثل هذا التفاوتٍ 
القبير شل القوات: يكرت السك بالحصار المفروض 
لهم أفضل خطةٍ لجيش في مثلي حال جيثينا. 


قال عمرُو بن العاص يسأل شُرَحْبَيلَ بنَ 


ع اضر © 


5-2 


7 نا سد ايد و 
اجابَ شرخبيل : 
قال عمرو: 
ب وأنك ذا عكرقة؟ 
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أحات نه ؛ 
أنا مع أن ا" 

فقّال عمرو: 

قد سمعْت يا خالدٌ آراء القومء فهاتٍ رأيَكَ 
الآن. 

قال خالدٌ بن الوليد : 

لا أظن أن آقر المعركة الداسيمة فنا يحعاح إلى 
هد[ الجدال الطر يل.. قهده العر كه قادمة ينها ذلك 
أم أَبيْنا . وذ ل يسا قدا قوف يها ند 
عن آما ككرة عبنروا لم افليس هاري "في الممركة 
فكم من فت قليلةٍ عبت فته كثيرة” بإذن الله. 
والنصر في الحروب لم يكن أبداً لِمَنْ كَثْرَ عَدَدْهُه بل 
كان لمن امق عا شاية من أحلى وحتدق الثية: 
وصّمم على التَّضْر وَأَعَدَّ للأمر - 


71 


قال أمى سياد نسأله- 


وماذا تعنى, ا أبا سُليمانَ يقولك ,«أعد. للذأمر 


أجاي غالة : 

إنك تعلمٌ يا أبا عُبيدة» كما يعلمٌ الآخرون 
أن هرَكلَ قم أف1- مره ودين ايوش ينمل قدت 
إمْرَةِ أخيه «تيودوريك)»). وجعلَ عل فق مَدَمَهِ هذا 
الجيش المُوحدٍ «جَرَجَةَ» وجعل على 
وباماقع و«الدراقص », وحعلّ «الفيقار» أميراً 
على العَمَلِياتِ الحَرْبيّةَ. وني هذه الحالةِ يكو من 
غير الحِكْمَةَ ومن خَظل الرأي, أن نقَاتِلَ جيشاً 
ركفا سا جيوش ‏ متفرقة . 

مل يي 02016 هذا ؟ 

أعني أن نوَحَدَ قيادتنا ىا وَحد الرومٌ قيادتهم ؛ 


1 


فالنصر لن يكونَ من نصيبنا إذا ظَللِلّدا جيوشاً سِنَه 
ُقاتِلُ على غير مُدئىء ولا يَعْلّم أميرٌ من أمرائها ها 
بقمق لإقاؤلة الأضرونة . سكوف النصر عن اتضسب 
لقوق الذي ه و أكرٌ يظلهاً وأكمزة السجاماً. ' 

ولكنّ في ذلك مُخالفه ل وامر ألي ب 

إن أبا بكر لا يرى ما تَرَوْنَ.. إنه بعيدٌ عن 
لأحدا؛ ولا ل له بالعطوراتٍ التي ظرأتْ عل 
الموقف ال حر بي .. إنه أمّركم على جبرشل فد اند 
بعتكمٌ إلى جهات مختلفة. لكن الوَصعَ قد تير 
فأنتم الآن في حقل معركةٍ واحدٍء وتواجهون عَدُوَا 
منظماء موحد القيادة» متناسق العمليات. ولو 
را كم 5 موقِفِكمُ الحديد هذا اوه بالذى 
أنصّشكم به . وعل كل حال فإ أبا بكر لا هم 
مذ القياةة بمقدار ما همه 5 أن تَنْتصِروا عل عاق كه . 


ه- 


إن الغاية هي التََضْرٌء أما الوسلية إلى ذلك فأمرٌ لِيسَ 
بذي حَظَرء ولن يَلومَكُم عليه . 

قال يزيد ١‏ بن أن سقيات» 

وَلكن أواهر أبى بكر تقضي أن يكونه كل 
قائد منا أمييا عل أسبد اليلداق الضتية الى تتسر أن 
ينها الل 'عليما- وأنت. تدعرنا إلى أن قديق إلى 
أمير واحدٍ» فبأيٌّ حق تفعلٌ ذلك ؟ وبأيٍّ حقّ تَحرم 
كل أمير من شَرَفِ الإمارة التي أى كلت إليه؟ 

قال خالدٌ بصرامةٍ : 

أيها الناسٌ, إن أبا بكر لو يعلمٌ بحقيقة 
الموقف الذي نحن فيه لأمرنا ا أشيرٌ عليكم به 
فهذا 1 5 القيادة قد قرراً عل العرب من 
كَثْرَةِ حُنودٍ عدوّهم, فلا تسمحُوا للمنافع الدنيو ب 


1١١ 


البلادٍ المفتتحة, فإذا فتح الله علينا غدأ رجمَ كل 
مدا أميراً عل جيقة: وغلى البلد الشخصصض اله 
وعتدئز قلا ثهنة أن تكوث إمارثة عل هذا البلا 
نتيجة معركةٍ قادهَا هو أو عَمِلَ فيها تحت قيادة 
غيرو. وإذا أحبْيّم التَّمِسّكَ بإِماراتِكُمْ فهناك حل 
مكثة أن يرضِيّ الجميع . 

سال يز يك قأئاة: 

وما هو؟ 

أجرائت عنا لك + 

نتعاوَرٌ الامارة» فيكونٌ عليها واحدّ منا غداً 
ويكوث علها آخرٌُ بعد غدٍء وهكذا حتى يتأمّرَ 
الكل أو يفتح الله عَلَينا. 
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قال عمرو بن العاص : 

أنا عل راق تعالد., فق 'تقترسون ليكون 
أبيرنا غناًة 2 

بادرّ خالدٌ يقول : 

ذَعُوَا إمارة الع لى . 

قال أهر عسدة بن الجراحج 

أقا عوافق, 

فقال الآخرون: 

ونحن موافقون 

قال خالدٌ: 

فلديناً إذن بإعدادٍ اخطة.. لقد رأيثُ من 
تجار بي في الجببة العراقية أنه كلما زاد عددُ أفراد 
الجيش نَقْلَتْ حَرَكتَةُ ». وأصبح أمرُ قبادتِه والتحكم 


1 


في حركات يَطَحَاتِهِ أكثر عُشْراً. لذا رأيث أن أذخك 
بعضٌ التعديل على التغبكة يحيث تلات جيشاً تعداذة 
سغة وأر.بعوث ألنآ "كسييرنا الخال 

قال عمرؤ بن العاص : 

بألا فى آيها الآير أذ يحت .العدية 
بعض الور باك للرّجَالٍ الذين اعتادُوا تعبئة مُعَيّتَهَ ؟ 

قال ححالدٌ: 

و © قي 5 8 0 0 

إنه مر لا يْدَ منه» فالتعبعة التي تضلحٌ لجيش 

عِدَنهُ عَشَرَةَ آلاف لا تصلّحٌ لجيش عِدَّتَهُ أر بعونَ 


ره 


قال أوو لنبيدة ساك ؟ 
وما تعبئتك الجديدةٌ يا أبا سُلِيمانَ؟ 
سات حطالك : 


وب 


سأقييمٌ الحيقل كله إلى كُرَادِيسنَ ع يقال 
كل كردوسن : من ألف 0 وسأجعلٌ على كل 
كردص أميراً عن أوق | لنحدة والبأس . وكل 
مجموعةٌ من الكراديس تؤلق قطعةً من قِطَعاتٍ 
الجيش ونَحْضعٌ لقائدٍ معن . 

وسكت قليلاً كأنّه يرسُمٌ في مخيلته صورة 
التعبتة. ثم استأنق يقوك : 

ح سكرث. آنى ذا أنا كبيدة قائد الغلبءم 
وتكيت إمرتك خية عق قردوساء وأما أقت ا 
مر فستكون قاي3 الميمَتةع وت إلرتلك سه 
عَشَرٌ كردوساً. .و يعاوذك شد ب ل بن حَسَتَة وأما 
أنت يا يَرِيدُ فستكونٌ قائد المَيْسَرَةِه وتحت إمرتِك 
مَشْرَة كزاديس.. و تق أحد عَشرٌ كردوساً تكون 
احتياطاً في الساقة تحة. قيادة عكرقة. 
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قال أو عُبيدة سبال 
يفت سكوك إذاية الى 3+ 
أجات» خمالة : 
وسأصدِرٌ أوامري إلى قوادٍ القِطَع الرئيسية: العَلْب 


والجَتَاحَيْنِ والسَّاقَوَّ وعلهم هم أن يُصدِرُوا 
أوَامِرهُمٌ إلى قادة الكراديس,. 


واستانف ابو عبيدة بساك : 


أتعنى أن قائد القطعد يستطيعُ أن يصدرٌ إلى 
قادةٍ الكراديس أوامرٌ مختلفة با هجوم_والإنسحاب؟ 


ا/ا 


مس ليو هدًا ها أعنيه بَالقَّئْط , فكلّ قائد قطعة 
منكم يستطيعٌ أن يصيرٌ أوامرٌ مختلفة إلى كرادييه 
العَشْرَةِ التي هي تحت إمرقه, فيأمُرٌ كردوساً بالهجوم , 
ويأمرٌ كردوساً آخرّ بالتوقّف أو الإنسحاب, 
بالشكل الذي يراه ملائماً لسير المَعركةء وللأوامر 
السابرة بي تعقيق ال الى تليلها الأ 
وهذا يصبحٌ كل كردوس.. كا قِطعةٌ مستقلة, 
الكراديس2» ويبذا الشكل يبنو جيشنا كأله سته 
وأريعوقٌ فقاغة لا أر بر فطع : كا أله سيكوث عفيك 
الحركةء وأكترَ مُرونَة» وأقدرٌ على الحركة بما يتلاءمٌ 
وسيرٌ المعركة . ظ 

وقضى خالك بن الوليد شّطراً من الليل. مع 
أركانٍ حر به في رَسْمِ خطّةٍ المعركةٍ ليوم الغدٍ. 
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الجولة الأولى: حرب سجال 


ل يطض اليل العمككرى قللك الليلة إل بعد 
أن تم ترتيبُ كلّ شيعي وأنهى خالة بِنْ الوليدٍ رس 
أمقة الففاسمل للسيكة القبق, فقة نيدن إن 
سَنَهٍ وأربعيق كرفوسا: وحدّد لكلّ كردوس أميرة 
واستَدْعِيَ أمراء الكراديس لُبلّغوا أوامرَ تَْمِيتِهمْ ‏ 
وبر 3 منهم المكات الخصّصٌ 5 
والقطعة التى يتبعٌها في هذه التعبئة الجديدة. 


وكان ف 1 جملة أمراء . الكراديس فعاض س 
غلم قائد أحدٍ الجيمَيْن اللدَيْن كُلَا بالعَمَلٍ في 
الجبية العراقية» والقعقاعٌ بنْ عَمْرو القيميّ البطلٌ 


07 


المشهورٌ وقائدٌ الكتيبةة الخرساء. وعبّد الرحمن بن 
خالدٍ بن الوليدء ولم يكن له من العمر يَوْمئدٍ أكدز 
هق الماقيةٌ عَشد عاعاً , 

ومندٌ فجر اليوم_التالي بدا في مُعسكر العدوٌ ما 
بعية إلى أنه عازة على شين سعركة شاملة؛ فيا كاد 
جو يتيشم من نَْبهمْ على أصواتٍ الأ بواق حتى 
المي تمدق مُعدَاتَهمْ الثقيلة 7 الواديع 
و يتقلّدون أسلستهم امختلفة» كما راح فرسانهم 
يَُيُونَ خيولَهُم و يَتَمَقَدُونَ سيوفهُمْ ورماحهم . 

وف أثناء ذلك كات خالدٌ بن الوليد يقفْ على 
مُرتَقَي من الأرض ومعه أركان حَربهِ يُراقبونَ 
استعذادات اليش العر بى ) وعمليّات التعبئة لني 
نت ل للية الاضية. ينا كاي الكرادية 
تأخا أمكقها إلَحسَة لا ويَقفُ كل أمير على 
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أ كردويهء حتى امتطى خخالك انه لاد 
الجَيّش » وإساا ما قد 5 وَقحَ د تتا 
عَمَلية التغبئة . 


) دعِن)؟ 


وبدأ خالدٌ بِالمَيْمَتَدِ فليا انتهى من تَصَفْحِها أَمَرَ 
تمرو بنَ العاص الذي كان مشي خلفَةُ أن يقفق 
على رأسهاء وأمرٌ سُرَحبِيلَ بنَ حسنة أن يكون 
مساعداً له في قيادتهاء ثم مضى إلى المَيْسَرَةِ ففعل 
بها ها فعلَ بالميمنةء وأمر يزيد بنَ أبي سُفيانَ أن 
يقفقّ على رأسها ليقودهاء ثم انعطف من بَقِىَ معه 
من أركانٍ حر به نحو القَلْب مقر قِاديِهِ العامة حيثٌ 
ع تين كاملتين من الاستعذادات 

ارو + قٍ ل إيذاناً ببدء غُبور قُواتِهمْ , فأمرَ خا 
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وات 
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ألا يتن فى العرق سق ل ليواي كا أصدز 
أمرَه إلى «المقداد» فارىء, الجيش بأن 3 مع 
الجنود بقراءة سورّة الجهاد, أي سُورَة الأنفال» وهذه 
سْتٌَ سَتَها رسولٌ الله صلى الله عليه وسَلَّمَ بعد معر كه 
بر الكبرى. وفي صونت. واحق مهيب راج يله 
تأر يوق ألق رجلٍ يدْلُونَ آياث القرانٍ الكري التي 
أَفْعَمَتِ القلوتَ بالخشوع , واعلقيتة عل الجيش 
العر بي لباسا رائعا من المهابة والجلالٍ . 
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وما كاة الختوة يبون التلاوة حتى بدأث فرقه 
القاصّيق المُحَمَسينَ مُهمتها وعلى رأسها أبو سُفيانَ 
الذي كان يتنقل من كردوس» إلى كردوس وكلما 
وفف على كردوس قال 

الله الله] إنكم أبطالُ العرب وأنصارٌ الإسلامء 
وإن أعداء كم أبطاك الرومء وأنصارٌ ال" 
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اللهمّ إن هذا يومٌ من أيامِكَ ؛ اللهمّ أنزن نصرّك على 
عبادِك ! 

المراسلينَ ليُخْبرَ القائد العام بأن الروم قد أتموا 
عبورَهُم ووقفوا بتعبئتهم الكاملة, فض خالدٌ من 
مجلية: وركت خنواقة « الأشتنهن وماز غو الجقكقة 
يشر على اليش الروميّ» و يَرى تعبئتةُ التي خرَجَ 
جاء وسارت وراءة قصيلة الأرايلية لعفل أوامبة إل 
قِطعاتٍ الجيش وكرادييه اختلفة . 


ونظرَ أحدٌُ المراسلين المرافقِينَ للقائدٍ إلى الجيشين 
فهالهُ قِلَّهَ عَدَدٍ الجيثر العر بي وكثرة الجيش 
الرومىئ الذي م الوادي ع فمّال باتشيحيا ؛ 

ما أكثرٌ الرومَ وأقلّ المسلمِينَ! 


//ا 


فَنَهَرْهُ حا لل وقال: 


و يْحَكَ يا هذا! بَْ قل : ما أقلَّ الروم وأكثرٌ 
المسلمين ! إغا تَكثْرُ الجنوة بالنصري وتَقِلَ بالخذلانٍء 
لا بِعَدَدٍ الرجالٍ. والله لو كان جوادي «الأشقرٌ» 
بريئاً من هذا الوَجَع الذي أصابَهُ في باطن حافِره من 
كنْرَةِ الجَرْي , لا اكترثّتٌ أن يكون الرومٌ ضعفي 


عَدَدِهم هذا ! 
وف هذه اللحظة بدأ المُراسلونَ يتواردوت من 
مُختلف فطع اليش يحملون إلى القائدٍ العام _ إشعاراً 
واغة ا وهو أن 3" ثىء .على ما يرام , وان جميع 
الكراديس على استعداداً لإنفاذ أيّ أمر يصدرٌ إلا . 
وحيئذٍ أصدرٌ خالد أمرَهُ إلى عِكْرمَة بن أ 
جَهْل والقعقاع بن عمرو بأن: كتقيا القعال 
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كرد وسئها » وكان الي ول عل حَنبَةِ القلب اليمني :0 


وانقضا بجنودهما نحو الأعداء كصَاعِمَتَيْن تتمضادٍ 
من السماء.. وصَّهَلَت الخيّلٌ وتقققت. اللسيوت» 
وعلا العُبارُ وتصايّحَ الرّجاكُء و بدأتٍ المعركة. 


وفي هذه اللحظةء و بينا بقِية قطع الجيش تتحفز 
للؤوب جمائرة ايدان القائدٍ بالهجوم_العامٌَ» إذ جاء 
البريدٌ من المدينة المنوّرة يحمل «مخميّة بن رَنَيِم », 
فتراكضى التْرسانٌ وأسائليا به سألت القثرء فقال 


- 
9 
- 
محمساةه * 
حه 0 
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اق أحسينل أنخيارا سارة ... 

ضاح الفرساتٌ وقد استيقدوا أخيراً: 

هل هنال متك أرسِكة إلبيا الخثليئةٌ ؟ 

أجابَ محمية يُطْمئئْهُمْ : 

ديل هنالة أمدادٌ كثيرة» وهفى فى طريقها 
١ 1‏ 

صاح الفرسان َرحَينَ مُستبشريِنّ : 

قرس 0 اروتير 

وقادوه حتى وصلوا به إلى مَقَرّ القائدٍ. 

أمرّ غالة يخ الوليد الفيسات أت يعودها إل 
مرا كزهم , » تم التفت إلى مَحْمِيّه تشية وحألة : ظ 

د ذا م إليدا عن امار 

إقتربَ محمية من خالدء وهمس في إِذْنِهِ يقول : 
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لقّد توفي 5 بكر رسي للد و بايع االعلموت 
عمر بِنّ الخطاب» ومعى كتائب من الخليفة الجديدٍ 
أمرُ فيه بتوحيدٍ الجيوش تحث إمرة أبي عُبيدة بن 
الجراح . 

وبدا الحُرْنُ واضحاً عل أسارير خالدٍ هذه 
الأتجبارء .ولكقة تاعاق ما تالك تفي ع وقال: 


ع م 


ب إنا لك وإنا إليه. متصرة! هاما أضيت 
اجنود ؟ 

ليلق بيك عنم الأعياز اللشيقيدء وقلت 
هم إن مَدَداْ كثيراً هوني الطريق إليكم . 

قال القائدُ موافقاً : 

لقد أحسئت صُنعاًء فقف إلى جانى ولا 
تفارقى» وإياك أن تقوك شيئاً» فإنى أخحاف على 
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الجُئْدِ أن تَؤثّر هذه الأخبارٌ في روجهم المعنوية في 
هذه الساعات الحرحّة .. هات بات شن 

وذ الكداب فوطيقة في كنائيد دوق أن بلدة 
ويَنظرَ فيه. ثم التفت إلى فصيلةٍ المراسلينَ التي 
كانت قريبة منهء وقال بصوت مسموع : 

إفي مكبّرٌ ثلاثاً فكبّروا. 

وكانت تلك إشارة الزحف العام فا كادت 
أصواثٌ الرحال تعلو بالتكبيرة الثالتة حتى كيت 
الخركة فى كل قلعات اعفيش باتماد العدوٌه ما غدا 
الفرقة الاحتراطية اير ظلتٌ على أَهْبةَ الاستعدادٍ 
لكنّ طارىء. 

“كان أوكُ سلاح اشترك في القتالِ هو سلاح 


م 


الرّماةٍ الذين راحوا يَرْشُّقونَ مشاة العدوٌ وفرسانة 
بنبالهمُ النافذة رشقات ‏ كثيفةً مُحْكُمَةٌ فتساقظ من 
د العدوٌ مفات” وبعدت دقائق قليلةٍ وصلت 
صفوفٌ المسلمينَ إلى صفوفٍ الروم.. الفرسان في 
الصف الأماميّ ومن حَلْقِهمْ المشاةٌ حامِلُو الرماح , 
فصدرٌ الأمرٌ إلى الرماة بِالتَوقّف لثلا يُصيبوا بسهامهم 
حنود المسلمين.. ْ 

وكبّرَ المسلموث, ثم 1 على عَدوهمْ مله 
صادقة وهم صامتونّ. وَحَفْتَتِ الأصوات إلا صهيل 
الخيْلٍ وصليل السيوق وقعفعة الرماح 


ومضى عل ذلك ساععات. أو أكثْرٌ دون أن تظهْرٌ 


ا 


جولة ثانية وخطة جديدة 


وشعر شالك بن الوليدء كيا شعر قائك الرومر 
«تيودوريكُ» أنَّ القتال قد أَنْهَكَ الرجاكَ في كلا 
الطرقيّن دونَ الوصولٍ إلى نتيجةٍ حاسمةًء فأصدرٌ 
كلامما أترهٌ إلى جنوده بالتراجع لأخذ قِمْطِ من 
الراحة استعداداً للجَوْلَةَ القادمة. 

وبينا كانت فِرَق الإسعاف تقوم بواجبها في 
نقل الجرحى إلى الساقة لمعالجة جراحيمْ 75" أيدي 
النساءء وِيُخْلِي ساحةً المَعرَكَةٍ من جُنَثْ الشهداء 


لدفنا والصلاة غليها , نينا كان يجري ذلك كله أقبل 
3 


أبو عبَيّدة بن الجرّاح على خالدٍ بن الوليدٍ وقال 
والسرور تاذ عل مُحيّاةُ : 

لقد كانت جولةٌ مُتكافئة بيننا و بِينَ الروم ريا 
آي مليساك. 


بل لقف كلتك نصيرا اليا ليه يفاك فيه جا أما 


2 
5 - 


عبيدة . 

سأل أبو طُييدة سيا 

شكبقي ذلك | 

أجايك عوالة فقيرا : 

صحيح أنها : تَنْمَه ببزعة اروم ولكنّها 
دلَلَتْ على قُدْرَة العرب ».على الرَغْم من قَلَِ عَدَدِهِمْ؟ 


ه/ 


على الصمود في وَحْهِ عدو يفوقهم بِالعَدَدٍ والسلاج 
خمسة أضعافة وهذا وحده لير م يرفع 
معنوياتٍ العرب,» و يُتْبّط هِمَّمَ الروم. ثم لا تنس 
أننا لم تلق بكل قواتنا في المعركة, فلا يزاك عندنا 
١ "2 2‏ امسوح ‏ # “ا ع ع هد 720 سس فزظة إلا 
يشتر كوا بعدٌ في القتالٍ. 

وصمت قليلا يفك ثم أستأنفت يقول : 

والآن» ادع أمراء القِطَعَاتٍِ والكراديس إلى 
الإجتماع في خيمتي لِمُناقشة خسائرناء» ودراسة 
نتائجح هذه الجولة . 

بعد رُ بع ساعةٍ كان الإجتماعٌ قد اكْتَمَلَ نصابة 
في خيمة القائدٍ العام . 
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وبدأ خالدٌ الحديت فقال : 

كك يلضك لسيائريا عق الآ3؟ 

ونض المسؤول عن إحصاء السائر فأَجابَ : 

*49 شهيااً : واوا »جرح جراحُهُم مختلفة . 

قال خحالدٌ: 

سبقت لهم الشهادة فهنيئاً لَهُم ! وإنا لله_وإن 
إليه راجعوك! . والاآن لِيَدذكز كن منكم ما لكسناة 
من نِقَاطٍِ الضّعف في صفوفنا لنتلافاة في الحَوْل 
القادمة» وما لاحَظَهُ من نقايا الضَّعِ في صفوفٍ 
الروم _ لتستفيد منه. 1 

وعند ئذ رفع شرَحْبيل بن حسنة يَدَهُ طالباً الإذنَ 
بالكلام ء فلما أذنَ له قال : 

لاحظتث أيها الأميرُ أن سِلاحَ الفرسانٍ 


لام 


ممم بعلي الحركة سبي كثرَة الدروع االجديدية 
التي يعدي بها فُرسائُم, وهذا يتيخ لنا الفرصة 
للقيام _ 0 إلتفافية بسلاح فرسائنا الخفيف 
المركة يطمريهة من “كلل الليداسين. 

وسكاتك. شرَحيياة؛ قاستأذن قَقرُو سن العاض 
بالكلام ء 3 قَالَ 

أهمُ نُقْطَةِ ضعف فيهم هي المُساةٌء فإن أر بعين 
ألفاً منهم قد ربوا أُنفِسَهُم بالسلاسل الحديديةء 
وأريعيق أيضاً الخريق قد ريطوا أَنْقْسَهمٍ بالعماني» 
ماي با واي .فإذا تيل 
التسعه الخ رين تر مَعَهُ قْ ٠‏ السلسلة نفسينا . 
فإذا نحن ركنا ضَرَبَاتنا على امش المقرونينَ» فإننا 
نستطيع أن نَشُلَ حركتهّم قاماً بقثل عُشْرهِم او 
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مهم على أبعد د تقدير. وبدلك نُخرجٌ من من المعركة 
أكثر من ثُلْثِ الجيش الروميّ . 

وتكلّمَ بعد ذلككلمن عكرمة بن أبي جهل, 
و يريد بن قي سَفِياكَ وألي مين بن اجراخ 
والقعمقاع بن عمروء وعياض بن عَنْمء فذكروا ما 
لاحظوه من نقاطٍ الضّعف «القرة في الجيش 
الرومي . ٠‏ | 

فلا انتهُوامن كلامهم شرع خالدٌ يتكلم فقال : 

كل الذي ذكرتمُوهُ من نقاطٍ الضعف في 
الروم _ صحيحٌ ‏ وقد رأيتةُ أنا بنفسى أيضاًء ول 
اقتراحاتَكمْ لاستغلال ذِقَاطٍ الضعف هذه غيدُ 
سليمةٍ. فأما القيامٌ بحركة تظويق اضرب جناحي 
العدوّ وهو ما اقترحة سُرَحْبِيلٌ) فغي تفي لناء يل 
هو شديدٌ الإضرار بناء وذلك لِقِلَهَ عَدَدِنَاه وصغْر 


/5 


حجم حيكدا بالسبة إلى حيش العدؤ اطائلٍ 
الحجُم, فإذا نحن أرسلّنا كراديسّنا لتطو يق جتّاحي 
العدوٌ الممتَدَيْن امتداداً واسعاً؛ فإن ذلك سيؤدّي إلى 
تباعدٍ كراديينا بعضها عن بعض» وإلى إحداثٍ 
جارك بواسعق بيبا ففسم الأرصة لعدكنا ليقو 
بعملياتِ اختراق لصفيقناء 55 بين قواتّنا وق 
فلل ها فيه عن إرياك. لناء» وإشاعة للفوضى بين 
مقوقنا. هذا إل أن عملية التطويق مُتَعذّرة بسبب 
احتّاء مُوْخْرَةِ العدوٌ بِالخَئْدَق الذي وراءهُم. وأما ما 
اقترحة عمرٌو بن العاص من التركيز على قواتِ 
لمشاة المقعرنينَ بالسلاسل» فغيرٌ ُمكنٍ أيضاء وذلك 
بسيب الحماية القوية التي يتلقاها ا المشاة من 

ياي الفُرْسانِ. فلعلكم لاحظتم كبا لاحظت أنا 
انهم كرون فرْسانَهُمْ ف الجناحيين وفي مُحَنَبقٍ 


لقنب لحخراسة المشاة المتس كزية ف للب والدين 
وه 


ين الكتلةَ العظمى في حَيْشِهِمْ وأنَ. فصائل من 
الترسان تعر لنجدة المشاةٍ وحاتَتِهمْ كلا بدا بعض 
الخال 8 صُفُوفِهِمْ . فإذا استمر العدو في تطبيق 
طريقته هذه في العَوْلَةَ القادمة, فإن الخطةً المثلل 
للقضاء عليه وتحطيم قواته هي في عَرْلِ سلاح 
الفْمْسآن عن المشاة لمات هؤلاء من الحماية: 
وحينئذٍ يُصبحُ من أيسر الأمور القضاء على سلاح 
المشاة كله . 1 

وتنفيذاً لهذه الخطةٍ علينا أن ندفع بسلاح رُماتّنا 
في مواجهة قُرسانِهِمْ في المرحلةٍ الأولى من القَتَالِء 
وشا الرماة كير ليث على ارك ل على 
راكبهاء فإِنَ إصابةً الحصانٍ أسهلٌ من إصابة راكبه 
الضئيلٍ الحجيء والمُدَرَ بالحديد» فإذا نفدت بهاة 
الرماةٍ فعلى مُجَتَبَتى القَلْب عندنا مهمةٌ القيام ‏ بعملية 
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اختراق ‏ في نقطتين تفّعانٍ على جانِبَئْ قلب العدوء 
لعز الفرسانٍ عن مُشاةٍ قلب العدق وستكوث هذه 
مهمة المعماع بن عمرو وعكرمة بِنَ أي جَهْلٍ 
وبعد ذلك يقَومُ جناحنا الأمنُ بقيادة عمرو بن 
العاص » وجناحنا الأ يسربفيادة يزيد بن أبي سُفيات 
»جوم صاعق ومْرَكَرٍ على فرسانٍ العدو فقط حقى 
بُخْرجوهم من ساحه المعركق, وعددلة اقم أنا 
حناية. الفرسات 0 بالامكانٍ قز قزيقة شر 0 


1 


فائد رومى يعلن إسلامه 


وما كاد خالد يَصِلُ في رسم خطيّه إلى هذه 
النقطة حتى دخل الخيمة أحدٌ المراسلينَ وهو يقول : 

ب أبها المي 

فسأله خالة ٠‏ 

عب هنا خظيك؟ 

لقد اصطفٌ جنودُ الروم_وتَهَيّؤوا للقتالٍ. وقد 
ير «حتجة م قآكة طلائعهم وطلبّ مُقَابلَتَك بين 


- 
- 


. و 
001 ثرأة ثر فد منى ؟ 
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لا أدري يها الأغيرٌ., لعله يريك الباررة. 
فقد برز بكامل سلاحه . 

إني قادمٌ في الحالٍ . 

قال هذا والقَقّت: إلى الأمراء وقال: 

اذُكبوا الآذّم وَليقِفق كل أعير طكى عن ز 
قطعته أو كُرْدوسِهِ مستعداً لتنفيذٍ أيَّ أمر يَصدرٌ إليه . 
وأها أنيت. يا آنا شير ُبَيْدَة فكن مكاني على إمارة البحيش 
رَمْتَا أعوذ 1 قا هذا المدعوٌ «حَرَحَة» وإذا 8 
لي مكروةٌ فأنت أميرٌ الجيش بقيّةَ هذا اليوم . 

وقت منتظراً أن يأتوه بفرسِهِ «الأشقر» ثم قال 
كانه تذكر شيا كأنا فد تبئله 22022 

قي كفاتير هله وافاةق إلى كتانة كاتد ف 
جالب ماري عاب عام نه البرد. من 
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المدينة مُنَدٌ ثلاك ساعات , فإذا أَصَِيْتٌ فكروة 
فَحْذمُ ولكن لا تَفْتَحْهُ وتقرأ ما فيه إلا بعد انتباء 
المعر كه القادمة . 

ووصل في هذه اللحظة جُئدي يقوذ «الأشقر» 
0 خالدٍ من عنانه عله هذاء وركبَةع ومضى 
ع مَهَلُ إن لقاء ا خسعة (( الذي كأن ينتظره بين 
التي , 

وعندما برز خالدٌ من الصفٌ الأماميّ سحن 
سيفةٌ» وَهَمَرْ فرسَةٌ ومصى قَدُما نحو ( جرجة » الدى 

أَعُمِدَ سيفك يا مالك فإنى لا أريذ قتالا. 

قال خخالدٌ يسألَه : 

وماذا تريدٌ إذنْ؟ 


هوه 


قال سرس 6 أزية أن أسألك عن شياع م وأنا 
َوْمَنْكُْ على نفسِك, فإن أمَئْتَيى على نفسى فتعال 
إلى لنتفاهم بهدوء, 

قال خالدٌ وهو يُغمدٌ سيفةٌ: 

قد أُمَّنِتكَ على نفسِكَ أيضاً . 

ثم سارّ حتى وصلّ إلى «جرجة» واختلفت 
أعقاق قرتكيا, ققال: «خرسة هه 

يا خالدُ أصدقنى ولا تكْزِيّى؛ فإن ال لا 
يكْذِبُ ولا تخادغني؛ فإن الحرّ لا يُحادِعُ. هل 
صحيحٌ أن الله أنزك على تبيّكم سيفاً من السماء, 
فأعطااء إِيَاهُ فلا تَسْلُ على قوم إلا هَرَمْتَهُمِ ؟ 

اليس هذا صحيحاً . 

إذنث فلأي لىع تتية وميك الله ؟ 
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اساي غيالة بقار - 

ت إذ أله عل مد ينيل قينا قو عدا هيل 
الله عليه وسلّمَء قتعانا إلى الإسلام . إلى عبادة الله 
وَحْدَهُِّ وِتَبِذٍ ما كُنَا عليه من عبادةٍ الأصنام_ 
وال وثانِء وأنبأنا تبأ الحساب يوم القيامة والثواب 
والعقاب, فصدَّقَهُ بعضهُم ) وكَذَّبَهُ آخروت» كنت 
نا قيسن كَدَيةٌ وقاقلة, ثم هداني الله “إل اطوق 
فَجِدْت رسول الله_مُعلِناً إمانى بهء وإسلامى إلى الله 
قال فيك آنك سينك من سيؤيه اش مل عل 
ا مث ريق فهذًا سيك تشويق بسيفب الله 


.. 2 
فال «حرحة»: 


صدفك وال , .ولكن أخيرق: إل أن ىمر 
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لك شيادة أن لا إله إل الله وأن: عنداً 
عبد ورسولة» والإقرار بما جاء به من عِنْدٍ الله . 
فإذا لم نَمْبَّنْ هذه الدعوة؟ 


مب فاق نفرص ى عليكم الجزيّة َه مُقَابلَ حما 
ص أعدائكُم . 


واذا ١‏ نقبل هذا أيضاً ؟ 
في هذه الحالٍ لا يَبْق أمامّنا سوى إنذا ركم 


لدف ا ال 
قل لي.. ما مَمْزلة الذي يَدَخَلُ في ديبكم 


ليس هذا ها أريقه إنا أرية أن أقية: هل 
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للمسلم حديثاً من الأخر والثواب عند الله_مثلُ ما 


للمسلم قدهاً ؟ 


وكيت ذلك؟ أليس السابق في الإسلام_ 
افضل من المتأخر؟ 


ع . ءا 
الآآى لكك اسايق راع الرسولة وقد مقلفة 
اياته ومُعجزاته : فكان حقيقاً به أن يُوْمِنَ أما الذي 
لم من غير أن يرى هذه المُعجزاتِء فإن إمانه 
ا عمق وأشدة قل الله كبر . 
58 2 .2 8 . 
قال «جرجة» ورنة الإعجاب باديه في صوته : 
والله لقد صَدَفْتَى ياخالدُ ولم تخادغنى . 
قال خالك * 
.4 
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0 م 2-08 
ب ؤالله_ لقد. صدقتك» وليس,. فى حاحةه إلى 
ا ب ال 5 
الكَذب عليكء والله على ما أحَبتك به شهيدٌ . 


1 م 
قال ( حرحة» : 


سما 


فإني أشهدٌ أنه لا إلة إلا الله, وأنْ محمد 
رسوك الله 

ثم قَلَبَ تَرْسَهُ الذي كان بِيَدِهِ وقال : 

خَذُني يا خالدٌ فعلّمني الإسْلام . . 

فاتعظت .يبه تغالك حكق اتنتبى يه إل خيمتهء 
فأمر ينية عا لأتطرثء جنر أن يكل تابه 


ويَعْتَيِلَ. فللا اغتسل علّمهُ الصلاة» فصل رَكْعَتَيْن . 


نباية عادلة للمشركين الغادرين 


أقآرت هده اللادتة القربية حثق حتّق الروم 
وتضيقم: وعَدَوها خيانة من قائدٍ طلائعهم لا 
ا وحَشِي القائدٌ العام الاتبودوريكة# أن يكرثٌ 
لها تأثيرٌ سَيّىء على معنو ياتٍِ جنودوء فأراد أن 
نْسِيَهُم إيَاها بإِلْهائهم بالقتالِ» فأمرّ بالزّخف العامً 
مُنتهزا ا انشغالٍ خالد بإسلام _ (« حرحة )) 
ابي الصلاة . 

وفوجىء العربٌ بالحجوم_ الصاعق الذي شن 
عليم الرومء فَاضْطَرَ يت صُفوفهُم) وتضعْضعَت 
قواثهم , ا جِناحُهُمِ الأمنٌ بالتراجع , فا كان من 

١ 5 


عَمْرو بن العاص قائد المَيْمَتَةَ إلا أن اختطف الراية 
من يد سايلها : وثبت بها وهو يَدَعُو الناسّ إلى 
الثباتٍ والالتفاف حولة. 

أمزا عكْرِة 5 من أي جَهُلٍ الذي كان مسؤولاً عن 
فرق الحمايةع 7 ما إن رأى قواتٍ الروم_تتغلغلٌ في 
صفوفٍ المُسْلمِينَ حتى صاح بالروم . 

ج250 أبها الفتعاء | القد. قاقلث رسولة الله 
ا فهل 
فر منكم اليو أيُها الأنذاك!. - 

ثم نادى بأعلى صوته : 

مَنْ يُبَايعٌ على الموتٍ ؟ 

فيايقة أريفياكة رجلٍ منهم أيه عَقْروٌ والحارتٌ 
7 قاع وضرار بن ع الأزوّرء فسارٌ بهم حتى وفف 


ل 


أمامَ خيمةٍ خالدِء وظلٌّ يقاتلُ هو ومن معه حتى قُتِلَ 
مَنْ قُتِلَ وجُرِحَ من لم يُقْتَنْ جراحاً أصبحَ معها غير 
فادر على لقتال . ٠‏ 

وكان ممن تت 0 بق الأزور. فليا حملئة 
فرق الإسعاف الى مُوْخْرةٍَ الجَيْش (السَّاقةِ),» من 
أجل أن وى النساء” مداواة عتراعة: رأنه أخيتة 
و بت الأزْوَرء وكاشت بية الفساي قاستلت 
سَيْفَةُ ‏ ف قبت حصانة , تلثمت 0 انطلقّت الى 
الصفوف الأماميّة لتقاتل وهي تصِبحٌ : 

يا لثأراتك يا ضرارٌ! 

ولَحِقّت بها حُوَيْرَيه ؛ بئْت أبي سُفِيانَ على قرس 
من حَيْلٍ الجَرْحى» ثم تتابّْتِ النّساء حتى بَلعْنَ ما 
يك ل ممه امرأة , 

فأما خَوْلَهُ فضتٌ الى حيثٌ كان يَُاتِنُ أخوها 

١١ 


ضِرارٌ وراحت تَصَربُ الروم بسيفها وهي تصيح : 
مَنْ غَرمِي في ضرار حتى أقتله ؟ 
وما النساء اللاختيات ققد فقت كاة هنين آل 
حيثٌ كان يقكٌ زوجها فقائلث الى جائبه . 


1 و حر حك ع 8د 68 - 55 
ومنبن حُوَيْريَهُ بت ألي سُفيان التى وقفت الى 


جانب زوجهاء وظلّت ثُقاتِلُ حتى أَصِيبَتَ بعد 

كان للعملية الفدائية التي قام بها عِكْرمَه بن أبي 
جَهْلِء ولاشتراكِ التّساء. في القتالِ الى جانب 
أزواجهنّ» أثرمُما بال في نفوس العرب , َمُرعَانَ 
من تمت إلهم عُقَولَهُمْ » وزال عنهم 7 الجفاعاة 
وعادُوا الى القِتالٍ بحماسَتِهمْ المعهودة. 
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الوليد يخرجح الآن من ححيمته ويركبٌ فَرَسَةُ 
ويستل سيفةء ويُقَايِلٌ بضزاوة, ومعه «حَرّحَهة» 

وهكذاء لم بيمض نصفٌ ساءعة حتى ردَّ العربُ 
الروم على أعقابهم , وأعاقوا النظام إلى صفوفهم بعد 
أت اصظر مت إمهرايا شدها , 

ولكنّ هذه المفاجأة غيرَ المتوقعة من الروم_قد 
قَيَنَتْ على خالدٍ أن يُتَمُدَ خَطّتَهُ على الصورة التى 
رسَّمّها لها قبل القتالٍ. فسلاحٌ الرماة بات عاجراً 
عن قكل فوع بع أ المت صفوف العرب 
بصفوفٍ الروم. وكذلك فإِثّ كثيراً من الرجالٍ 
الذين كان يعتمدُ خالدٌ علهم في تَنْفِيذٍ خطيهِ قد 
8 _ 0 رعة رد ع 59 - 1 
فتِلوا مثل عَكْرمَة بن أي جَهْل وغيّره . 


٠١ه‎ 


وفَكَرَ حال فرأى أنه يجا د من إدخالٍ بعص 
التعديلاتٍ على خطيه بشكل يَتَفْقْ مع تطوراتٍ 


الاحذايق الق حدّت» فاشتدعى أبا عُبِيدَة يِنّ 


الجراح والقعقاع بن عمروء وقال لما: 


١ ا‎ 


1 


لَدَيْنا في السَّاقَةِ أحد عَشَرَ ألق مُقاتل من 
القواتٍ الاحتياطية التي م تشعرك بوث ف الغال : 
إذهبا فَهيّتاهاء ثم اقيماها قِْمَيْنِء ثم اجعلا كلّ 
ِشْم مها خلق واحدة من مُجَتتي القَلْبء 


5-5 


و 


وأخبرانى بذلك إذا انْتَهَيتها. 
ومضى القائدانِء» ثم عادا بعد ساعد ليُخبرا 

خالداً بأنّ كلّ شيء قد تمَّ ىا أمرّء فقال لما : 
كن أنك. يا أبا عبَيدة أميراً على لمشي الآول, 

وكخ أنك يا عبد أعيراً على القشى., العالين ثم 


١-7 


ااعظرآ إشائقء قلا شمشاق 51 تلذب عرابت 
يف كن متك ب مرمة عل شا الالو 
لتم ى بوت يه خيالة القلبَ الأسرى ٠‏ حاولا 
بكلّ قوة أن تدفعا بالتّالة بعيداً عن القلب؛ أما أنا 
فسأقوم مهاجة القَلب بعد أن يَتْقَصِلَ عنهُ جناحاه 
من اليّالةَ . 1 

و 0 شيءر ىا أعدّ خالدٌ وقَدَرَء فبعد ربع ساءة 
من هذا الجوار. صاح الك : ظ 

الله أكية! 

فصاح المسلمونَ كلهم » و بصوت رواحدٍ : 


ثم .انفرجت صفوف العرب في نمطتيّن على 
جِانِبَي القَلْب تاركةً مكاناً واسعاً لكلّ قِسْم منّ 


١٠١ / 


ِمْمَي القُواتِ الاحتياطية التي تَقِِفُ في الخلف 
مُتحفزة للوثوب . 

ب الله كأ 

فيكة السلم كيم ونكت النرسات 
الاحتياطيون رماحهُم. 

وصاح 1 ثالثة : 

الله أكي”! 

وق لظة واحدة انطلق من جائب القلب الأمن 
للعرب 3 الاف فارس عل شَكلٍ سهم ) وانطلق 
حَْمْسَةُ آلاف فارس_من جانب القلب الآ يس على 
الشَّكْل نفيِهء وانقضّ هذان السهمانٍ المائلانٍ على 
خيّالة العدوٌ المقابلة لهم في سَرَعةَ الصاعقة, وقوه 


العاصفه . 


- 


وضُعِقَ كُرسانٌ العدوٌ من هَوْلِ المفاجأة, 
فاضطر بت صُفْوفهُمْ ) وَلَوَوْا أَعِنَّه خَيْلِهم ولاذوا 
بالفرار. وتبِعَهُم قرسا العرب حتى ألْحَؤْهُمْ الى 
الخئدق» فلا رأى ذلك خالة أرسك اليه اق ميعدة 
والقعفاع يقول لما : 

لا تضايقُوا فرسانَ الرومء فإتّهم إذا رَأوا 
نفْسَهُمِ محصورين بينكم وبين الخنئدق» ولا مَهْرَبَ 
لهم إلا الى القتالء قاتلوكم فَشَعَلُوكم عمًا هو أَهَمِ 
من قِتالِهِمْ ولكن افْسَحُوا لهم فُرْجَةَ بينكم تَظيِعْهُم 
في الهَرَبء فإذا هَرَيُوا الى البتراري وتَحْسَتوا فعُودُوا 
الى الجيش ِتَشْتركوا في الهُجوم_العامًّ الذي سَتَسْنهُ 
عل قلب الأعداء , 

بعدّ نصف ساعيّ من ذلك عادّت فِرْقَتا 
الاحتياط بعد أن نَعُذَنًا المهمّة عل أكمل وُه 


5 


وعندئذٍ أصدرٌ خالدٌ أمرَّهُ بالهجوم العامٌ» واستّل 
َيه وَقَدمَ لصفو ليقوة المجوم بنفه 
صاح عالة. وسيل لتَمِعْ في كده: 


واندفع كالجَبّل نحو قلب الْعَدوٌ والمسلعون: حولة 
بو خَلَفه يروك . 

ا رأى «تبدوريك» القائة العام للرم هرب 
فرسائه, وأنَّ مُمْاتَهُ أصبحتث مكشوفةٌ وبغير خاية 
أصتر أمره إلى المُشاةٍ الت إلى ما وراء التاق 
للإقياء ماء ولكق عالداً 1 لتكتهى من ذلكه 
عَاجَلهُم قبن أن يَصِلوا إلى الحَنْدَقِء وانقَضٌّ عليهم 
وات من المّرسانٍ والمشاةٍ الثقيفة فَسَحَفَهُم سَحْقَا . 

وت الف في صفوف الأعداء» وأطلقُوا 
ييقاتّهُم للريج بُريكُ كل مهم النجاةً بنفيه فزاة 

0 


ذلك من اضطرابهمٌ وارتبا كهم وكثر 3 القتلى فهم» 
لآن المُمَتَرنِينَ بالسلاسل كانوا إذا سقط الواحد 
منهم في الخئدق عي تنه أن سقوطه التَسْحَهَ الآخرينَ 
المّر بوطينَ معه في السلسلة . 

أما غيرٌ المقترنيق بالسلاسل فقد. استطاعوا 
بسبب حر يتهم في الجركة أن تشتازوا الققدق إلى 
اساحة الاق خَلَُ. ولك ثرسانَ المرب ! 
مْهلُوهُم, فافتحموا بخيّلهم الخئدَق» وراحوا 
يُطاردُونهم حتى الواقوصةء وهي الهدامٌ شديث 
الانحدار كان خلفهم ؛ فراحوا يتساقطون في الواقوصة 
كبا تساقطة الججارة من أعل اخيل, 

دامث هذه الأحداثُ الرهيبة من الظهر حتى 
ساعةٍ مُعأَخرَةِ من الليل. وصلَّى المسلمونَ صَلاَق 
الظهر والعضر إياء وهم يُقاتلون. 


155 


وعند الفخر مر خالدٌ بالتقاء المَجْلِس الى 
للقظر في نتائج التتثركة التي لم يَشْهَدٍ العرب ولا 
الرومُ مثيلاً لها في ضراوتها وقؤلها . 

قال غالة مسال المكلات باسصاء لباك : 

كم يلغت غسائزنا؟ 

أجاب الرجلٌ : 

ثلاثة آلاف ربين قتي وجريج . 

وكمٌ سال الس 

إنها كبيرة” جداً أيها الأميرٌء ومن الصَّعْبٍ 
احصاؤهاء ولكنّ ثمانين ألفاً منهم سَقطوا في 
الختدقع ومثلهم اطبا سقطيا ف الواقوصة شتلق 
الحَنْدَقِء كا قُتِلَ قائدّهم العام «تيودوريكُ » أخو 
«هرقلَ» . 

قال خالدٌ: 

١١ 


اطقنبة لل بالق تسر عبآية التوضين , 

قال هذاء ومدّ يَدَهُ إلى كِنانَتِه, فاخرّجَ الرّساله 
التتي جاء بها البريدٌ في السابق» وفضًٌ خثمّهاء ثم 
دَفَعَها إلى ألي عُبَيْدَةَ وهو يقول : 
يا أبا عبيدة» أنت مندٌ اليوم_ أميرٌ الجيش 
كُلَّهِ . فقد تَوْقَيَ أبو بكر رَحِمَهُ الله وبايّع المسلمون 
عمد بن الخطاب ء وهذه الرسالة فنا أوامة امليف 
الجديدٍ بتوحيد الجيوش الشامية تحت إمارَتِك» وإعادة 
الجيش العراقيّ الذي جئت به مَدَدأً لكم إلى العراق 
تحت قيادةٍ هاشم بن عُتْبَةَ بن أبي وَقاص . وقد كَتَمْتَ 
الأمرّ عنكم إلى حين انتباء المعركة خحوفاً ضل السلمين 
من الاضطراب . ْ 

قآله أبو عبيدة ؛ 

وأنت ... ماذا بَقِيَ لك؟ 

ا 


أجابَ خالدٌ في جَلال وعظمةٍ : 

ل طوبه سبوي الرضى بألتي قيس والجس.. 

هذه هي معركة اليَيمُوكِ التى هَرْتِ الامبراطورية 
البيزنطية هزة عنيفةٌ» ولم تستطيغ بعدها أن تَرْبَح 
محر كه بك العريب . 

وهذه هى عَيْقْريّةٌ خالق السكرية الق قال قينا 
الما وشا الالماني «فولد د ركولئز» : 

«إِنَّ خطةً خالدٍ بن الوليدٍ في معركة اليَرْموكٍ 
كانت خطةً ما عرف الطرية الحر ب أروع منها ولا 
أؤفى» ولم يَسْتَطِعْ أحدٌ لا مِن قَيْلِهِ ولا من بَْدِه 
مُجاراتَهُ في مثلها قَط» . 


١١: 


تَعَدٌ معركةٌ اليرموك. واحدة من أعظم المعارك 
وأروعها قٍِ تاريخ بخ العالم العسكريٌ . . وستبق موضوعاً 
للدراسة والتحليل قٍِ الأكادميّاتِ العسكربّة في جميع 
بلادٍ العالم إلى آخر الدهر. ولد تيك فيا غيتري 
خاي كأريع ها تكود العبقر 17 السك لذج ييا سملة 
يحمَلَ مكاناً مرموقاً بين قادةٍ العالم المشهورين. 
كالاسكتدر المَعَدُونيٌ ) ولتكيرعانم وتكمورلتك» 
وهاني بَعْلَء ونابوليون بونابرت . 

وإِذْ كان من الصعب علينا أن نوَفيَ هذه 
المعركة حمّها من الدراسة في فيا بقىَّ لنا من 

ا 


الصفحات القليلة» فإننا سنكتني بالإشارة إلى أههّ 
جوانبها , وأبرز خطوطها : ش 

١‏ * الماغتةهة: 

كات غيالك يل الوليد يمخ عبدا مباغتمٌ العدوٌء 
ومفاجأتُ بغير ما كان يوقم , هي من أهمٌ عواملٍ 
النصرء إن لم تكن اهمها عل الإطلاق... وظل 
يقتقكٌ هذا البداء بوتاو تطبيقة على المشتويين 
السْوْقَىّ ( الاستراتيجي) والتَخبوي ( التكتيكي) بي 
كنّ المعاركِ التي خاضّها. ولعل القارىء ك2 أن 
المشركين في معركة أَحُدٍ لم يكونوا لِيَنْتَصِروا على 
المسلمينَ لولا ما قامَ به خالدٌ ‏ وكات ات 
امشركي ‏ من حركة الْتفاف, على رأس فرقة 
الفَرْسانِء ومباغتة امسلمِينَ من خُلفِهِمْ . صحيحٌ أن 
نلك المركة 1 قله بانتصار حاسم للمشركيق عل 


١15 


الملميكق يلك ذللف ل" دوذ إل كل جدكى ما 
فلك خالة يل سوة إلى لخباة اللشركية الذي ظهر 


استثمار نضرهم حتى النهاية. وذلك أمرٌ لم يكن 
خالدٌ مسؤولاً عنه, أن القيادة العامة لم تكن يومذٍ 
في يده. 

ويستطيعغ القارىء» بالرجوع إلى كتب 
التاريخ ع أو مطالعة الكتب التى درسّت شخصية 
خالدِ بن الوليدء أن يرى بوضوح_ كيف كان هذا 
لقائدٌ لا يَنْفَكَ يُطبّقْ مبدأ المباغتة في حروب الرّدّهَ 
--5 # : 3 ا 
م في حرو به ضد الفرس في جنوبى العراف . 

وقد رأينا هُناء بعد أن وَرَدَ إليه أمرٌ اليف 
بِالتوَجُهِ نحو الشامء كيف اختارٌ إلى هدفِه أصعبَ 
اطق » وأكثرّها خطورة)ّ لا لشىء إلا أنْ يُحَمّق 


11 


اع 


المباغتة على العدوٌ من الناحية السَوقِيّةَ ليربكة 
يُعَرْقِلَ خطوظ مواصلاته مع قواعده. 

وَإِدُ كان غيالك تدرلة أن السرعة أمر ضرورق 
لتحقيق أية مباغتةٍ كانتٌ؛ فقّد اختارٌ الطريق 


4 


الذدى 0 له الأمور لاني 
- أن يكونَ أقصر الطرقي, لكي يُعَاجِلَ 
العدوٌ قبل أنء» يَتأهَبتَ هذا لَهُ. 

؟-أن يكرت بيدا حن الين الى با 
بيك قد تَوْحَرُهُ إذا هو اصْطدمَ بهاء أو 


التي 


تسييك له إزعالعاً فى مؤشرته إذا هو اوها . 


م - أنْ يكون خالياً من نقَاطٍ مراقبة للعدوٌ قد 
ره فقوت على خالدٍ غرضةً» وتحول دون تحقيق 
عنْصَر المباغتة التي يُرِيدُها. 

وهكذا مضى خالدٌ يطعنٌ بحيشِه في صحراء 
ا 


مُهلكة, في مغامرة لم يَعْرفٍ التاريخ العسكري مثيلاً 
لها من قبلّ» ولا من بعدٌ. حتى طلعٌ على العدوٌ من 
خلفِهِ, بعد ثمانية عَشْرَ يوماً من بدء مسيره. فحقق 
وذالك مراغعة كاملة عل المدق فى لاسي الماك 
والمكانية . 1 

لقد حمّقَ خالدٌ بن الوليدٍ بعبوره هذا مُجزة” 
َوِْيّةَ لا تزاك تَحيّرُ القادة العسكريّينَ وتثيز 
إعجابَهُم إلى اليوم . وهم يَرَوْنَ أنه لا يكادُ يُشبهُها 
في رَؤْعَتِها وجُرْأتِها سوى عبور هاني بَعْل لجحبالٍ 
الألب» ومفاجأتِهِ الرومانَ من شِماليّ إيطالية» على 
أ فاج خالدٍ كانت أتمٌ, لأن حركتهُ ظلَْتٌ 
مَخْفِيَةَ عن العدوٌ حتى اللحظة الأخيرة» ولأنّهُ طلمَ 
على العدوٌ من خلفه قاطعاً بذلك خطوط مواصلا ته 
مع فواعِده . 
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؟ سدبراعةه التعكة- 
نرت تعبلة الخيوش للقعال قرس خل الشكل 


00 


أل نن:: 

ا يَقْسَمٌ الجنوذ اللين شتشتركيت فى القعال. الى 
ده 58 وتقفٌ هذه الأقسامٌ الثلاثة أحدها 
بإزاء الآخر في خط مستقيم . وكاو يسوف الققه 
الا وجَطا لبا أما القَسُمانٍ الآخرانٍ فكانا دعاق 
بالجناحين . وكانوا يجعلونَ خلف القلب فقسا رايعا 
ا عر في القتالٍ يُدعى الساقة أو المفمة وكان 
يضم فرق اللإسعاف والتموين والضياة: وف بعض 
الأأسياة. اقيق الاحتياطمية التي رج في المع ركة عند 
اللزوم . 

وإذا لم يكن الجيشل في حالةٍ قتال» بل كان في 
ج81 عسيرة انه كان يضم ليا لمي يقي 


١ 


الطليعة أو المُقَدَمَةَ. وهي قَِظعَهٌُ صغيرة من الفرسانٍ 
الخِفافٍ وظيفتها أن تتقدّمَ الجيشن مسافةٍ كافية 
لتقومَ بعملياتٍ الاستطلاع والكشف ورَضصْدٍ حركات 
العدّء وتبليغ كل ذلك الى قائدٍ الجيش العام . 

هذا التَمَطُ من التَعْبيِةِ قديمٌ جداً. وقد ظَكّ 
القلية السيكرقوة زتقبدية 24 طريلة اعسات إل 
مَظْلع هذا الفَرْن. 

ولق 0 الك برخ الوليد / سل هدا لسوت 
في التعبئة مَسَاَ جَذْرِيَا فقد رَيْنا داه بعل عيقة فليا 
وجَتَاحيْن وساقةٌ» ولكنّه أدخ[” ؛ بعض, التحو ير الذي 
عتّر بحق فَئْحأ جديداً في فنّ التعبئة. وقد تمثل هذا 
التحوير في قِسْمةِ كل قطعدَ من قَطَم الجيش إلى 
كراديسٌ ء ينالفق كل منها من ألف مُقَاتلء وفي 
إعطاء كل كُردوس خُرَيَهَ في الحركة تسمحٌ له 


18 


بالتقدم_أو التأخر دون التَعَيْدٍ بحركة بقيَّةَ الكراو يس 
في القطعةَ. وقد وقْرَ هذا الأسلوبُ للجيش العربّي 
المسية اك الاكرة: ْ ْ 

ب لايك القواعة العيكرية تفضي بتراجع 
الجناح كله إذا تراج جُرْء "منه بسبب ضغطٍ واقع 
عليه عن العيق: وذلك لكى يل الصق مسععيما 
مستوياً. وفي نظام الكراديس لم يبقَ هذا ضرورياً 
إذ بإمكانٍ الكردوس الذي تعرّضٌ لضغطٍ العدوٌ أن 
يتراجع وَحْدَهُ تظلَّ بقية كراديس الجناج في مواقفها . 
و بذلك لا يستفيدٌ العدو من تراجع هذا الكٌردوس» 
لأن القواعة المُتبَعَةَ تقضي بالمُحافظة على استواء. 
الجناح » وَعَدَمِ_ تَقَدْم_ جُرّْء منه لِمُطَارَدَةٍ المُردوس 
المُتَراحِع مامه 


هكذا يستطيع الْكْردوسٌ المتتحد أن يَسْتَجِم ) 


١١ ؟‎ 


ويَأَحُدَ فترةً راحةٍ يُعيدُ فيها تنظيم قواته» ليستأنق 
القعال نق ألرقت: الكناسبه, 

؟ ‏ أسلوبٌ الكراديس يسمحٌ للعرب مممارسة 
أسلوب الكرٌ وال ني القتالِ. وهو أسلوب يقومُ على 
أن نَم القطعة القطعة من الجيش» فتقاتل بصع قائق, 
5 ااه عيداً عن الساحة لاإعادة ة تنظيج نفسها ع 
ثم تستأنف الهجومَ مرة ثانيةً... وهكذا. وقد أتقنَ 
العربٌ هذا الأسلرت. ق القعال. إتقاناً حيّدا: بل إن 
حروبَهُم في الجاهلية كانت كلها تَجري على طر يمه 
وم يتقف العَمَلُ به و يُسَتَبْدَلَ بهِ أسلوبُ الصفٌ 
ذي القلَب والجنا ين ؛ إلا بعد تزول فوله تعالى : 
فإ الله يحب النية يتائلوة في سَبِيله صفاً كأنهم 
بياث مرصوض » . 


إذن فإِنَ تَعْبئةَ خالدٍ في معركة اليرموكِ قد معت 
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بين مميزانت الأسلوبَين ف القمال وأتاست الفرصة 
للعرب لكي ماي سوا أسلويهُم الخاضّ في الع 
والفرء مع الاحتفاظ بنظام علب والجناحيّن . 

© إن قسمةً الجيش إلى كراديسٌ تفصل بينها 
ماقللة رم كد مظاك اللي العربي حجنا أكَيرٌَ من 
ححمه الحقيقى » فقّد بدا للناظر وكانه عؤلفت: عن 
ثمانين ألفأء في حين أنه لم يكن يَضُمْ أكثر من سي 
وأربعية ألي مُقاتل . وقد ان بهذا البروديا 
للتعو يض عن التفاؤتٍ الكبير بين الجيشين (الروم 
م لقا العرعب 625 الها 

؛ ‏ إن إعطاء كلٌّ كردوس_الحريّةَ الكاملة في 
العمل يسمحُ لقائدٍ هذا الكُردوس أن يَتَصَرّف ما 
لان دوق دونَ انتظار أوامر القائد العام أو 
أوامر قائدٍ الجَناحٍ التابع له وكل ذلك يعر شوغة ‏ 


1 


الحركة لكل قِطع الجيشء ويُتيح فرص المبادرة 
لقواف الكراديس, 
إن مُفاجأة العدوٌ بتعبةٍ غير مألوفةٍ لا بد 
ن تربك خَطَطَةٌ؛ وبَحْعَلَ ردوة أفعاله بطيئّة, مما 
بسب للعرب بآن لشيكرا رماع لليادرة بأيديي. . 
 "“‏ مرونة القيادة: 


بض القادةَ تَرَسّمون خَطَطَهُمْ ‏ 5 ون 5 
تنفيذها قُُماً لا يُعَيَرونَ ولا يُعَدَلُونَ حتى تنتهي 
المعركة بإحدى نتيجتيّن : إما النصرء وإما الهزمَة . 

إن القائت من هذا الصَّئْف قد يَرْبَحُ ف 23 أو 
معركتيْنِ» ولكلّه ليس أهلاً لأن يَرْبَحَ كل 
عآركة, ذاك أن أمورا كقيرة تدك أتاء القعال» 


5-9 


دون أن تكون في ميان آأحد من الفريقين 
المتقائليّن . والقائدٌ المَرنُ الذكئٌ هو الذي يُعَدَلُ في 
)ا 


خْطَطِهِ مما يلائم كُلَّ ظَرْفيٍ ويََجِمٌ مع كلّ 
طارىءي ليستفلٌ كن حدث. في سبيلٍ الوصول الى 
هدفِه النهائيّ الذي هو النصر. 

وخالد بِنْ الوليدٍ كانَ واحداً من ألمع هؤلاء. 
القادة الأذكياء. المَرنِينَ . وقد ظهرت مرونتةُ في 
القيادة في جميع 57 اللعركة . فقه رأبنا كيت أنه 
دعا أركانَ حربهِ إلى الاجتماع بعد و الجولة 
الأولى من القتالٍ لتدارس الموقف» و يوضع خط 
حديدة تلام ما بدا من نقاط الضعف والقوة في 
كل الليكين » م كيف عَذدَّكَ هذه انكل متها اث 
المجوم_ المفاجىء الذي شلّه عليه قائدٌ الروم_ 

4 الإيمانك والثقة: 


إد ابرع القادة, والمعهُم عبقرية. لا يستطيع 


١15 


كشت معركةٍ إذا كان ثقاتل بجنود لا يؤمنود 
باشدف الذذّى تُتاكلون فى أجلد. أو ل" ثقه طم 
بقَائدِهِ, ولو كان هؤلاء_الجنوذ اكثر عدداء. واوق 


- 
-2 


تسليحاً : ولعي يناميا . 


* .. 


ومعركة اليَرْموِكِ خيرٌ شاهدٍ على الجيش العظيج 
لذي يتشد عل الم من سِفكة قائيو. وعا 


ى 
عدده. 

كان جيش الروم يَعْد 7٠١‏ ألفاً من خيرة 
الحنود الروم البين نطي: وكان عل تم سلاح ر 
مأوقاهه وكان أ اعمس التلدر جب وأغلاةع 
وكان يقوذ نَحْبَه مشهودٌ لا بِالبَراعَةَ والخِبرة من 
قادة الروم ‏ وكان على القِيادةٍ العامّةَ أَمْهَرُهُم جميعاً 
وأَبْرِعُهُم» وهو تيودوريك اخو المَلِكِ هرقل .. ومع 


١ 11 


كز ذلك يريا المعركة + وفيت منهم فيها ها يزيد 
عل كمانية ألقل ستديق, وكات السبيب ف ذلك 
كله أنهم لم يكونوا تؤميون + “ولا "كانوا يَثقُون بفادتهم 
ماديا وكذلك كات َادَنَهُم لا يتفون بهم حتى 
إنهم رَ بَطوهُم بالسلاسل لإجبارهم على الثباتٍ في 
المعر كه ع وعدم _ الهَرب منها . 


أها حيشش المسلمينَ فلم يكن يزيدٌ على ست 
وار عي ألفاً وكان لاضن التسليح ع : 
الخبرة “غير مذرب, على الفتالٍ ف ييار اكبرى . 
0 قوم اأضح» اسم 11 4 .! تشقان السك 
ع ذلك قعل التصتر انتصارا مبيئيا .. 2 1 00 
الأول في نصره هو إمانة بالهدق الذي يقاتِل من 
أجلو نيلت الى لا يذ نها. قي الادود.. وإغرسية 
ب 
سيت موا لحستيين : 
«الشهادة دق شبيل. اللهع أو القصر ,جل الأعداء . 
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له اه 7 : 
ويجب أن نضيف هنا ثقة خالدٍ بن الوليدٍ بنعي؛. 
وثَتَهُ بجنوده أيضاً. فلولا هذه الثقة لم يركب بهم 
الْحاطِرَ ويُحَسْمْهُمُ الأهواك, في عبور الصحراء 
المهلكة . 

ه ‏ الفداء والتضحية : 


وهل يجوز أن ننسبى ما قَدَّمَيْهِ فِدْقَهٌ الفداء من 
تَصحِيةِ حتى لا تحيق الْرْمَهُ بالمسلمينَ؟ فلولا 
عكرمة بن أبي جهل وصَّيْحتْهُ البطولية «مَنْ يُبايمُ 
على الموت؟», ولول التلبية التي أسرعَ بها ابنة 
عمْروٌء واليارث بن هشام , وضرار بن الأزورء 
وأر بعُمائةٍ من مغاو ير المسلمينَ» لولا هؤلاء. الذين 
ساروا اللى اموت المحقّق مختاريق طائعيق لاقت 
غرية التتكرة خيش العامة 2 

١ 


القاء "فى تفوس الرجال عسسما امتشفن سيوف 

القتى والجرحى» ومَضيّنَ بها إلى قتالٍ الروم_تقودهنَ 

حَولَهُ بنْتْ الأزور, وَجُوَيْرِيَة بن أبي سفيان؟ . 
كيف يُمكِنُ أن يَنَْرِمَ جيل يرى رجالة 

1 َّ َّ 5-1 5 ق 

نساءهم يِقَاتِلنَ ببطولةٍ إلى جوارهم ؟!. 


100 زا فيلك 
:“لق الاج لمان 
كر" رم خ*يه 


وأخيراً فإن مع ركه اليَرّمِوكِ كانت يفا رائعا 


للثَنّ العسكريٌّ العربي الرفيع» ومثلاً أعلى في 
التضحية والفداعي وصفحةً من أنصع الصفحاتٍ في 
سِجل البطولة العر بيه . 
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